رئيس التحرير 
عز الدين رمضاني 


آٌ عضاء التحرير: 


عمر الحاج مسعود 


عثمان عيسئ 
نجيب جلواح 


التصميم والإخراج الفني 
دارا فضد لفضيلة للنشر والتوزيع 


أيها القراء الكرام 


5 7 5 ك0 
وتسعد يكل تقد هادفي سديد. 


فمجلة «الإصلاح) 
وسيلة لنشر العلم التّافع 


العنوان: 
دار الفضيلة للنشر والتوزيع 
حي دوزي » قطعة (2)01 رقم (06) باب الزوار . الجزائر 
الباتف والفاكرن.: 63 94 51 (021) 


ص ب 640 16008 الجزائر 
حمء. طه[ك1لة ه25 ©112جلله ل1اععمتهل 


جوال: 08 53 0661(62) 


0 عم سم 


إن الحمد لله نحمده وتَسْتَِينُه وَسْتَفْفرُهه ونعوُ بالله من شرور أَنْفِنَا وه من سَينَاتِ 


ْلَه من ب الفلا مُضِلٌ لَك ومن بُضْللُ فلا مَادِيّ له. 


07 
َ 


وأشهدٌ أن لاله إلا اله وحده لاشريك له وأشهدٌ أن عيذ كا عبد روس 4 


#إيتايبا لين !مسوأ توا اله حَقٌّ تقَاو- ولا عَوَلَا َم تُسَلِحومَ (41]5 [القفلةا : 102]. 


كايا لاش اتنؤاريكم الى لكؤي كنول داومك َمجااكنها وض اتا 


001 1 


سس رس لخن مه 00 25 
أَلْزى و رحام إن الله كان عل ج40 [الكظة : 1]. 


اها ليس نذا اتنا الهو ااا سيط( تيع لك لسك رينيزتك دوي ون 


رمدو يو ممه ام موك رم 


بطع أذ ورسوله, فقد ذا َأنَمورَاعَْظِيمًا 4000 [التكاة : 71-70]. 


عو و 
عا يكذ 
و 


إن عه لخديف كنات الله وأحسن الذي هَدَي محمد علق وشَّرّ الأمور مُحَدَتَامهَاء 


-ٍ 


في رحاب القرآق: 


التميمة بين الحديث النبوي والموروث الشعبي_حسن بوقليل 


بحوث ودرا سات : تخريج آثار الصحابة 4 زكاة مال الصبى واليتيم عمر حمرون 


هل هناك جهاد شرعى وجهاد بدعى؟5 «22) عيد المالك رمضائى 


بعض العبر من وقاة خير البشر 


تاملات في السيرة النبوية: 


أ.د /محمد على فرحكوس 
الشاعر الناقد حمزة بوكوشة 
أخبار التراث: كنوز مخبوءة من تراثنا الجزائري 2١‏ تعليق وتقديم محمود لقدر 


فى واحة اللغة والأدب: تحذير المسلمين من آفة التدخين عبد المالك بن مبروك 


الأطفال 3 بيت النبوة (3» 


تنبيه الأحبة على عبارات خاطئة 


ألفارظ ومفاهيم في الميزا: هون التحاح يدوه 


الفواتد والنوادر: 74 التحرير 94 
د(ددط على وساثل القراء: سر التحرير 56 


طليعة العدد يوج 


الأ جاوة الصيقية 


التحرير 


و 


يَقْدُمُ علينا الصّيف ككل عام: يحمل معه الْمَسسَرّات والمضرات: والئّاس فيه يصولون 
ويجولون» وإلى الدّعة والرّاحة يخلدون» فمن مُطلِقٍ لِعَنَان الشّهوات مُنْفَمِسُ 4 بحار المحرّمات» لا 
يصادف شهوة إلا أتاهاء ولا معصية إلا ركبها. 

ومِنْ كابح لنزوات الشّرّء ومجاهد لشيطان الجن والإنس» يخاف الثّقمة وسوء المنقلب 2 هذه 
الدّارء ويطمح إلى نيل اللّذّات ف دار القرار. 

وموسم الصّيف الذي هو موسم العُطّلٍ والإجازات» يسيء النّاس فيه استفلال الأوقات» وينشط 
فيهم داعي الرّغبات والشهوات» وهم فيه على أقسام وأشكال. 

فمنهم الرابح ومنهم الخاسرء وفيهم الغانم وفيهم الخائبء «وَكلُ النّاس يَعْدُو؛ هَبَائِعٌ نفس 
فْمعْيِقها أَوْ مُويقهًا)». 

فمنهم من يقيم 4 بلده أو بلدته يقضي إجازته بتعليم أولاده القرآن» ويُحضيرهم إلى المساجد 
ويلزمهم بأداء الصّلوات» ويراقب حضورهم وغيابهم» ويتعاهد حفظهم وتحصيلهم» فهذا قد نصح 
الإلادث: وحفظ بان اللدكريه» وسح ف إداللاهيه !يكرتا له هوكًا ف الحياة»: وكلنا وكا له 


بعد الممّات. 
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طليعة العدد 


وبعضهم الآخر يسافر لزيارة أقاربه وصلة أرحامه؛ ويقضي الإجازة معهم؛ لتقرّ أعينهم به ويؤدّي 
إليهم حقهم. 

فهذا مأجور قد استفاد من وقته وأدَّى ما عليه. 

وبعضهم يسافر للثّزهة # داخل البلاد أو خارجهاء ولكن بين أظهر المسلمين» يقضي وقتّه 
فيها» مستتتمًا يمتاظرهناء مولا 2 اماكياء. محافظا على ديته» ملتزمًا باتخاذقة» كممله هذا مباح 
لا لوم عليه فيه. 

وبعضهم يقضي الإجازة © اللّهو واللّعب» وترك الواجبات وظعل المحرّمات» يرتاد مواطن الفسق 
والفجورء وشواطئ العُرْي والمُجُونء أو يسافر إلى بلاد الكفر؛ حيث العْهرُ والحَمْرٌ؛ فينفمسَ أذ 
أوحال الضّلالة ويتربّى ب أوكار السفالة» يقضي وقته بين لبو ومزمارء ومسرح وحانةٍ وقمارء وربّما 
يستصحب أولاده وزوجته؛ لياخذوا حظهم من الشّقاء والبوار! فهذا الذي قد ضيّع زمانه وياء بالإثم 
والخسران. 

فيجب على جميع المسلمين أن يكونوا على حَدْرٍ وحيطة من أمرهمء وأن لا يُقَحِمُوا أنفسهم 
وَدوِيهِم 4 أوحال المُهُلِكات. 

وعليهم بحفظ أوقات هذه الإجازة فيما ينفعهم # دنياهم وأَخْرَاهُم. 

ولا مانع من أن يعطوا لأنفسهم قِسسْطًا منّ الرّاحة ونصيبًا من الاستجمام الخالي من الإثم 
والعدوان. 

وعليهم بملاحظة أولادهم وتوجيههم إلى استغلال هذه الإجازة بما يعود عليهم بالنّفع» لا بالضّرر 
والخسران. 

وما دمنا على أبواب فصل الصّيف» وحتَّى يثبت من وفقه الله للثّبات» وحتّى لا يؤول الأمر إلى 
الضّياع والشّتات؛ فَإنّنا ننبّه إلى ضرورة عَزْلٍ أبناتنا وبناتنا عن ذلك الوسط المُرِيب؛ مِنْ أماكن 
الاصطياف والاستجمام؛» كشّواطئ البحار والمنتزهات التي يكثر فيها العُري الكاشف؛ والاختلاط 
الفظيع؛ والفساد العريضء والتي لا يُرَاعى فيها أدنى صفات المروءة وشيّم الأخلاق. 
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فتجنّب هذه الأماكن فريضة شرعيّة» وضرورة حتميّة تقي مصارع السوء وتجنَّب المصير المشؤوم. 
فإن قال قائل: وما نفعل بأبناتناة أنحرمهم من اللّعب والمرح والتَّدَرُهة 


فالجواب: أنّ الله تعالى يقول: اما ألَنَءامنوا فوأنفْسَ و واهليينَاًا ...4 يط : 


فإنَّ الود إذا شب على شيء شاب عليه ثم لا مانع من البحث عن الأماكن التّظيفة المصونة؛ 
إن كانت قليلة. 


كما لا يفوتنا أن ننبّه على هذا الذي يسمونه بالتّخييم الصّيفي» ضفيه من الفساد والتّضييع: 
والاتعلال والتفييمة ما اللديه علي ولأ يكفى آمره على اللبيية: كنباق إلية زاك الأكبان كسوق 
التّعاج إلى حتفها. 


واللّه من وراء القصدء وهو البادي إلى سواء السبيل؛ والحمد للّه رب العالمين. 
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سل وه 2 
وم ذ رحاب القرآن 


آداب القرًاء ومجالس الاقراء 


الحوح :الله الث مخض هق عياقه من شا 
لتلقي كتابه؛ وجعل العَرْضَ والسماع أصلاً 
لقراءته وإستاده» وحفظه ..سبحانه . 2 الضصدور 
كبا توي الساو يذ :2 المتطوي خامت لذلك 
آكَمّة الأداء. واكتوق. لتعليمه الثقة مخ الشراف 
هاككنوا مجالسن. للشدين والشذكر والإصماءء 
وغرفت عنهم آدابٌ 4 القراءة والإقراء» أحببت 
أن أرقع عنها اللثام وآبين فيها الكللام: 

ف«الآداب): جمع أدتية وَهَوءكل ما تعارف 
الئّاس على استحسانه بتأثير الدّين أو البيكة أو 
العرف!!). 

و«المُقرئ»: من عَلِمَ بالقراءات أداء» وَرَوَاها 
يكيائرة هن الأتلرة العتايعاي بالإتتناد لعل 


(1) انظر: داب القارئ والقراءة 4 كتاب الله (ص4)., 
رسالة ماجستير تقدّم بها فضيلة الشيخ الدُكتور/عبد 
العزيز بن عبد الله الجربوع ‏ قسم التّفسير ‏ بالجامعة 
الإسلاميّة بالمدينة التَّبِويّة (عام1413ه). 


مهدي دهيم 


ماجستير 4 القراءات 


إلى رسول الله شي وتصدّر لمجالس الإقراء 
وعغرف بهاء ومن شَرْطِه أن يكون مسلما 
كان كمد مادو رايط نل كا 'عن سات 
الفسق وخوارم لوو 

و«القارئٌ»: هو طالب القرآن الرّاغب 2# أخذه 
وظقيه».وإن كان الضطلح الشتائع عند المتقدمين 
إطلاقٌ القارئ على المقرئ المنتهي أيضًا©. 

وإنّ عرض القرآن على أهل القراءة المشهورين 
بالإمامة المختصّين بالدّراية» سنّة من السّكن الّحي 
لا يَسسَعٌّ أحدًا تركها رغبة عنهاء ولابدً منها لمن 
أراد الإقراء والتّصدّر؛ والأصلٌ # ذلك ما أجمع 


العلماء على قيوله؛ وصحة وروده2» وهو عرض 


(2) «منجد المقرئين ومرشد الطّالبين» للإمام محمّد بن الجزري 
(ص57) لابتصرّف): 

(3) انظر: بحث الأخذ والتّحمّل عند القراء لشيخنا الدُكتور: 
محمّد بن سيدي محمد الأمين (ص 343‏ 344) (بتصرّف)؛ 


اامحاة البحوث الإسلاميّة» (العدد 70). 
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١ ]5(‏ رحاب القرآن وتوم 


التي ضنبّغُ ب كل عام على جبريل غقك2” 
وعرضه على أَبَيّ بن كعب بأمر الله كك له 
بذلك؛ وعرض أبي عليه وعرض غير واحد من 
المتحابة حلي اب وعرض الصحابة بعضهم على 
بعض» ثم عرض التابعين» ومن تقدّم من أتمّة المسسلمين 
عاد مره : بوقلية ا ظيقه زان عضي الوا 
ولقد اعتنى الأتمّة بآداب المقرئ والقارئ 
لكتاب الله تفاق وأفرده بالتُصتيف جماعة؛ 
منهم الإمام التُّووى 2 «الثّبيان) » وقد ذكر فيه 
و2 00 المهدّب» وذ «الأذكار» ا من 
الآداب©) 2 
المولى تعالى أن يرزقنا التَّحلّي بها. 


إليك بعضًًا من هده الآداب سائلاً 


فمن آداب المُقَرِئْ مع طلابه: 

ت إخلاص الثَّيّة لله وب : 

فالإخلاص تصفية الفعل عن ملاحظة 
المخلوقين"', فواجب على أهل القرآن إذا هم 
قرؤوه أن يريدوا الله يِيْكَ بقراءتهم» وأن يستعملوا 


(4) أخرجه البخاري (5). 

(5) انظر: «شرح قصيدة أبي مزاحم الخاقاني» للإمام أبي 
عَمْرو الدّاني (37/2) (بتصرّف). 

(6) انظر: «الإتقان ‏ علوم القرآن » للسٌيوطي (657/2): طبعة 


(7) انظر: «التّبيان # آداب حملة القرآن» للامام التّووي (24). 


من الأخلاق ما يحسَنُ ويجمل بمثلهم» وأن 


يتأدّبوا بآدب القرآن» وأن يجعلوه 
وقدوتهمء وأن يخشوا الله كك 4 السَرٌ 


والعلانية» فَإن مولاهم الكريم قد أنعم عليهم 
بنعمةٍ لا يقدرون على أداء شكرهاء والقيام 
بواجبهاء وخصّهم بأعلى المنازل» وحبّاهم بأجل 
الببّات؛ إذ جعلهم وعاة كلامه2. وحاملي 
كتابه؛ فهم أهله كْنَ وخاصته, كما روي عن 
التي ي» فعن أنس بن مالك قال: قال رسول 
الله شي : «للْهِ عَرَ وَجَلَ مِنَ الئاس أَهُلُونَ»؛ قيل 
من هم يا رسول اللَّه؟ قال: «أَهْلٌ القرآن هم أَهُلٌ 
الله وَخَاصَّفُهُ©. 


فينبغي أن تكون أخلاقهم مباينة لأخلاق 
سواهم ممن لم يبلغ منزلتهم» ولا أدرك درجتهه7”". 


ت التّواضع ولين الجانب: قال الإمام أبو 
الحسن السسخاوي (ت643ه)9": وينبغي لمن يُقرئ 


القرآن أن يكون متواضعًا لله ككَ: شاكرً له 


(8) أخرجه ابن ماجه (215): وصحّحه العلامة الألباني ب 
«صحيح التّرغيب» برقم (1432). 

(9) انظر: «شرح قصيدة أبي مزاحم الخاقاني» (123/2). 

(10) علي بن محمّدء أبو الحسن البمداني المصري الشافمي» 
أخصّ تلامين الإمام الشنّاطبي» صاحب كتاب «جمال القرّاء 
وكمال الإقراء»: انظر: «غاية الثّهاية» (568/1) (بتصرّف). 
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سل وه 2 
وم ذ رحاب القرآن 


على عظيم ما أنعم اللّه به عليه من إقراء كتابه 
الكريم» وإذا سكل عن مسألة فليستعن باللّه . عر 
وجل على الجواب» فإذا فتح عليه بالجواب 
فليحذر العُجْبَ؛ وليذكر قوله عر وجل: لا بل مه 
يَعرُّعك5 4 نفك : 00117 

وأن لا يبخل على من أراد القراءة عليه إذا 
أَمِنَ على نفسه من الخطأء وأن يُلِين جانبه لمن 
يطلب عليه ولمن يطلب منه؛ ولا يعنّفه ولا يزجره» 
ويقبل عليه ما استطاع ويحتسب 4# ذلك ما عند 
الله وأن يأخذ نفسه بالتّصاون عن طرق 
الشبهات؛ ويُقلٌ الضتّحك وكثرة الكلام واللغط 
مجالس القرآن وغيرها وياخن نفسه بالحلم 
والوقار» وأن يتواضع للفقراء ويتحفّظ من التّكبّر 
والإعجابء ويتجافى عن الدنيا وأبنائها إن خاف 
على نفسه الفتنة» وينبغي له أن يدع الجدال 
والمراء ويأخن نفسه بالرّفق والأرب02. 

زهما مجو هن الأسفاة إذا تلن اليه امنحايةه 
واجتمعوا للقراءة عليه؛ أن يُقدّمَ منهم أهل السُوق» 
لينتشروا ‏ الطّلب # معاشهم؛ وما يقومون به على 


(11) انظر: «جمال القرّاء وكمال الإقراء» للامام السنّخاوي 
(480/2). 

(12) انظر: «الرّعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ الكُّلاوة» 
لمكي بن أبي طالب القيسي (ص5 8) (بتصرّف). 


من يلزمهم القيام بهم» فقد كان أبو عبد الرّحمن 
الستلمي» وعاصم ابن أبي التّجود(03 8 فيما رويناه 
عنهما ‏ يقدّمانهم ويبتدتان بالأخن عليهه!*". 


كما يلزمه أن يفعل بالفقهاء والعلماء وأهل 
الفضل؛ يقدّمهم على منازلهم 4# السَنّ والفضل 
والعلم» :ويحمهم يما شاه هن العرض»ء. كنا 
كان يفعل حمزة””' بالثّوري ونظرائه» ثم بعد 
ذلك يقدّم الأوّل فالأوّل على استباقهم وتقدّمهم 
إلى المجلس الذي يقرئ فيه09. 


نقل القرآن عن الثّقة الضبط: 

وعلى قارئ القرآن ‏ بعد إخلاص طلبه للّه ‏ 
أن يتحفّظ 2# نقله» وينقله عن ثقة يرضى حاله 
وقلمة وديقة كإذا اجتمم للمقرع عله الدينء 
والسّلامة © التّقل» والفهمٌ ‏ علوم القرآن» 
والتَّمادٌ 4 علوم العربيّة» والتَّجوينُ بحكاية 
الغا القران مكرلته بساله روحيث امعان فوا 


(13) عاصم بن بهدلة» أبو بكر الأسدي الكيق: احد القراء 
الستّبعة المعروفين (ت125ه).» انظر: «غاية التّهاية» (346/1). 
(14) والقصد بذلك أن يقدّم المقرئُ من طلابه من كان 
مشغولاً بطلب الرّزق. 

(15) ابن حبيب بن عمارة» أبو عمارة الكوقؤ؛ أحد القرّاء 
السنّبعة (إت156ه)» انظر: «غاية الثّهاية» (261/1). 
(16) انظر: «شرح قصيدة أبي مزاحم الخاقاني» (179/2). 


(17) انظر: «الرّعاية» (ص85؛: 89) (بتصرّف). 
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١ ]19‏ رحاب القرآن وكوي 


الكَّديّر والتّمكرء وتزيين القراءة بالصّوت 
الحسن: 

واعلم ‏ أخي وفقك الله أنَّ ما يستفاد من 
تهذيب الألفاظ حصول التَّدبّر لمعاني كتاب الله 
تعالى» والتّمكر ف آياته؛ والتَخّر أ مقاصده: 
وتحقيق مراده . جل اسمه . من ذلك» فَإِنّه تعالى 


قال: #كتبٌ َرَلنَهُ إِلَكَ مبَرَك لَتَتروَأ كيو وَلتَدَكْرَ 


أوبُواا لدبب (4)5 ان : 29]؛ وذلك أن الألفاظ إذا 
جِليَتْ على الأساع بق احسق معارضها» واحلى 
جهات التُطق بها . حسب ما بعث به رسول الله 
مي بقوله: «وَيُتُوا القرآنٌ بأمتواتكت ب 1ن . كان 
تلفي القلوب لبا وإقبال التُّوس عليها بمُقتضى 
زيادتها ‏ الحلاوة والحسن على ما لم يبلغ ذلك 
المبلغ منهاء فيحصل بذلك الامتثال لأوامره» 
والانتهاء عن مناهيه؛ والرّغبة 4 وعدهء والرّهبة 
من وعيده2 والطّمع ذ ترغيبهء والانزجارٌ 
بتخويفه» والتّصديق بخبره» والحدْرٌ من إهماله 
واستدراجه» إلى غير ذلك من شريف الخيلال 
والإحاطة بمعرفة الحرام والحلال”". 


(2)18 أخرجه أحمد (18688) وأبو داود (2)1468 انظر: 
«الصّحيحة» للعلامة الألباني برقم (771). 
(19) انظر: «الموضح # التّجويد» لعبد الوهّاب القرطبي (ص69) 


(يتضرف): 


قال الإمام عبد الله بن ذكوان المقرئ!27: «يجب 
على قارئ القرآن أن يقرأ بترتيل وترسل» وتدبّر وتفهم 
وخشوع؛ وبكاء ودعاء ستل وتنبت(20. 

وإذا أضاف القارئ إلى بلاغة القرآن 
فصاحة اللسان, فقرأه بتدبّر وتفهُم وتثبّت 
وتحفظ» وزيّن قراءته بلسانه وحسّنها بصوته؛ إذ 
القرآنُ بِلَعَةِ العرب نَزْلَء فهو بألفاظها يُحسسّن 
وبمنطقها يُزَيّنء فقد خرج عن عَهدَةٍ الأمر ب 
قوله تعالى: #ورَيلٍ ألَْرمانَ تَرهَا )4 التنل : +4]ء 
واستحقّ أعلى منازل المقرئين لقوله: ملي : 
«امَاهِرٌ بالقرآن مّعّ السسَمَرَةِ الكرام البَرَرَق22, 
وصار جامعًا للأسماع التّافرة عن الإصغاء إليه» 
وجاذبًا للقلوب القاسية إلى تفهّمه والاشتمال 
عليه ومستضيفًا إلى التّواب الحاصل له 
بالتثّلاوة ثواب المستمع والمنصت إليه» وعمَّت 
الرّحمة المرجوّة بقوله تعالى: #وَإِدًا مر الْشُرَانُ 
لنصئا 2 روغ فلح يمون 409 اذه : 


4»؛ وحفى بذلك باعنًا على مزاولته 


(20) هو عبد الله بن أحمد بن بشير الدّمشقي المقرئ 
المعروف بابن ذكوان: أحد الرُواة عن ابن عامر الشّامي 
(«ت242ه).ء انظر: «غاية التّهاية» (404/1). 


(21) انظر: «جمال القرّاء وكمال الإقراء» للستّخاوي (26/2 5). 
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سس له 70 
اه 4 رحاب القرآن 
وتعاطيه0©. 


قال الإمام عبد الله بن ذكوان المقرئ: 
«وأن يُزيّن ‏ أي القارئ ‏ قراءته بلسانه ويحسيتها 
بصوته؛ ويعرف مخارج الحروف # مواضعها 
ويستعمل إظهار التَّنوين عند حروف الحلق 
إظهارًا وسطا بلا تشديد وإخراج البمزة إخراجا 
ونا حستاء وتقندين الخناعت تفيديدًا :وسف 


ِ 


من غير إسراف ولا 0 


د شكرٌ نعمة الله تعالى: 

شيع حم كه |1لله88 يتضاحة اللشان: مس3 
الأداء لتلاوة القرآن» ووهب له مع ذلك حسن 
صوت» واستقامة طريق»؛ مع عفافي وسيثرء وتُسلي 
وصيدق» ظيْعْلمْ مقدار ما خصضةهة مولام الكريم 
به؛ وما وهب له ومن به عليه؛ هَلَيُكيْرٍ الحَمْدَ 
والشاكر والتّناء عليه يما هو أهله ومستحقفه 
ومستوجبه؛ فقد أنعم عليه بعظيمء ومن عليه 
بجسيم » فليحذر ‏ من كانت هذه صفته من 
أهل القران: - التمِرْضن: للملوك وأقاء الدنيا 
والقراءة لبم» والصلاة بهم لكي ترفع منزلته 
عندهم» وتقضى حواتجه لديهم؛ فَإنَّ ذلك مما 


3 


4 


(23) انظر: «الموضح يك التَّجويد» لعبد الوهّاب القرطبي (ص68) 
«(بتصرف). 
(24) انظر: «جمال القرَاء وكمال الإقراء» للسنّخاوي (26/2 5). 


يبظ منزلته: وَتَزل ته«قدمة فيعود بعليه :من 


ضَرَرٍ حسن صوته؛ وفصاحة لسانه؛ ما لا تُحمد 
عواقبه # الدّنيا والآخرة©. 

وينبغي لقارئ القرآن أيضًا أن يكون لله 
حامداء ولنعمه شاكرًا وله ذاكراء وعليه 
متوكلاً وبه مستعيئاء وإليه راغبًا وبه معتصمّاء 
وللموت ذاكرًا وله مستعداء وينبغي له أن 
يكون خائفًا من ذنبه» راجيا عفوَ ريّه. ويكون 
الخوفُ 2 صحته أغلب عليه؛ إذ لا يعلم بما 
يُحْتّم له ويكون الرّجاء عند حضور منيّته 
أقوى منه ‏ نفسه ‏ لحسن الظن بالله . وقرب 
منيّته منهء وينبغي له أن يكون عالِمًا بأهل 
زمانه» متحفظًا من شيطانه» ساعيًا ب خلاص 
نفسه ونجاة مهجَتِهء مُقَدَمًا بين يديه ما يقدر 
عليه من عَرَضٍ دنياه؛ مجاهدًا لنفسه # ذلك ما 
استطاعء. وينبغي له أن يكون أهم أموره عنده 
الوَرَعٌ ك دينه واستعمال تقوى اللّه ومراقبته فيما 
أمر به ونهاه عنه!6©. 

ت البُعّْدُ عن الحسد والغل: 

عن عبد الله بن عَمْرو قال: «من جمع القرآن 
فقد حُمَّل أمرًا عظيماء وقد استدرجت التُبوّة بين 


(25) انظر: «شرح قصيدة أبي مزاحم الخاقاني» (135/2) 
(بتصرّف). 
(26) انظر: «الرّعاية» (ص78) (بتصرّف). 
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١ ]12(‏ رحاب القرآن وكوي 


جنبيه إلا أنه لا يوحى إليه؛ فلا ينبغي لصاحب 
القرآن أن يحسد فيمن يحسدء ولا يجهل فيمن 
يجهل» وه جوفه كلام الله 00000 


ميقي له ولا سوس لاقي خلا تسلف 
وأن يعفوّ عمن ظلمه» ويصل من قطعه ويعطي 
من حرمه» وأن يأخذ بالفضل 3# أموره» إذ لا 


م مام يناسن ا( 28 


ج التّحلى بفضائل الأعمال: 
«ينبغي لصاحب القرآن أن يُعرف بِلَيْلِهِ إذا التّاس 
نائمون» وبنهاره إذا النّاس يفطرونء وبورّعه إذا 
التلبى تخلطوق: ويك اضهة ذا" الاين بكقالية» 
وبحزنه إذا النّاس يفرحون؛ وببكاته إذا النّاس 
يضحكون: وبصمته إذا الناسيِن يوون 

وعن الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى ‏ 
قال: «حامل القرآن حامل راية الإسلام» لا ينبغي 
له أن يَلعْوَ مع من يلعُوء ولا يسهو مع من يسهو 
ولا يَلهُوَ مع من يَلهُو؛؛ وقال: «إِنّما أنزل القرآن 


(27) انظر: «فضائل القرآن» لأبي عَبَيْد : برقم (96). 

(28) انظر: «الرّعاية» (ص80). 

(29) انظر: «أخلاق حملة القرآن» للآجرّي (36)»: «فضائل 
القرآن» لأبي عبَيْد: برقم (96): وأخرجه الإمام أحمد 2 


«الزُهد» (ص162). 


تعمل بد فاكهة الكامن شرايته عملث 601 

وعن الحسن بن علي قال: «إنّ من كان من 
قبلكم رَآوا القرآن رسائل من ريّهم فكانوا 
يتدبّرونها باللّيل ويتفقدونها ل التهار”'”». 

التّباكي والخشوع واجتناب الألحان 
المطرية: 

وإذا قرا القارى القراق قاترهية حنه شرايته 
الخشية والتّباكحي2" والتَّمَهُم لما يتلوه» . وأحسن 
الئاس قراءة الذي إذا قرأ رأيت أنه يخشى الله . 
وليزينه بصوته الحسن الذي خصنّه الله كك به؛ 
ووهبه له» وليجتيب ‏ عند ذلك الألحان المطرّية!63, 
والأصوات المستعملة» والتّغمات الملهية» فَإِنَّ ذلك 
مكروه عند العلماء قديمًا وحديكًا9©. 


0 حسن الأدرب مع الشيخ: 
قال الإمام ابن جبارة البَدّلِي (ت465م)653: 


(30) انظر: «أخلاق حملة القرآن» للآجرّي (ص43)» وأسنده 
أبو نعيم 2# «الحلية» (92/8): وذكره الداني 4 شرح 
قصيدة أبي مزاحم الخاقاني (2 /134). 

(31) انظر: المصدر السابق. 

(32) من غير تصنّع أو سنُمْعَة أو رياء. 

(33) التي نهى عنها أهلُ الأداء كالتّرقيص والتّرعيد وغيرها. 

(34) انظر: «شرح قصيدة أبي مزاحم الخاقاني» (135/2). 

(35) هو يوسف بن علي بن جبارة أبو القاسم البذلي المقرئ» 
انظر: «غاية التّهاية» (2 /397). 
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سل وه 2 
وم < رحاب القرآن 


«واعلم أنّهِ يجب على القارئ أن يُحسن الأدب مع 
المُقرئ.... ولا يرفع صوته عليه ولا يتعنّته ب 
السّؤال: فإِن عَلِمَ أنّه يعلم ما يسأله عنه فلا 
بأس بذلكء ولا يذكرنٌ غيره ممن يعانده بين 
يدية. ولا يتاكرن أهذا إلا يخير» ويشفل 
بالتّعليم والتّعلم والتّوقير والتّفهيم» ليضع اللّه له 
البركة فيما عَلِمّ وإن قل ولا يطلبنَ على شيخه 
الرّلل؛ وليكن القارئٌ هَطِنًا والأولى به أن لا 
يختلف إلى غير من قرأ عليه تبجيلاً لا وجوبًاء 
ومن لم وعظم انطائاة لم ينام 1 80 

وقال الإمام التّووي ككتنه: «وعليه ‏ أي قارئ 
القرآن ‏ أن ينظر معلمه بعين الاحترام؛ ويعتقد 
كمال أهليّته ورجحانه على طبقته؛ فَإنّه أقرب 
إلى الانتفاع به» وقال الرّبيع صاحب الشافمي ‏ 
رحمهما الله : «ما اجترات أن أشرب الماء 
والشافعيٌ ينظر إليّ هيبة له67. 

وعرض عبد الله بن مسعود على رسول اللّه 
نيم حينما طلب منه الرّسول ضيه أن يقرأ من 


أول سورة التساء» فقال ابن مسعود+ «أقرأ عليك 


(36) انظر: «الكامل 2# القراءات الخمسين» للإمام البذلي 
[«مخطوط»: لوحة (1)6 (بتصرف). 
(37) انظر: «التّبيان» (ص37): وأخرجه الخطيب 2# «الجامع 


لأخلاق الرّاوي والسّامع» برقم (294). 


ممم 


وعلبيك انزلة شفال غك + وإذن حب أن أسمكة 


مِن غيّري)» فقرأ عليه من أول السورة حتّى بلغ 


5-00 جح اي جه غك أده 4م 
قوله تعالى: # فَكْيْتَ إِذَا جمعَنا من كَل أَمَّمَ هيد 


0000 


وَعَنَا يك عَلَ هتؤلكه هبيدًا (405 انكتة : 141]؛ قال: 
«حَمنْيّك الآن»: قال ابن مسعود: «غفالتفت إليه فإذا 
عيناه تذرفان)»!69. 

قال الإمام أبو عَمْرو الدّاني (ت444ه): 


«وك هذا الخبر الكّابت المخرّج 2 «الصحيح) 
سنن كثيرة يجب على أهل القرآن استعمالها 
ويلزمهم رعايتها منها : 

ينبغي للقارئ أن لا يفتح القراءة على 
الأستاذ حمَّى يأمره بذلك» وأن لا يقطع أيضًا 
حتَّى يقطع عليه؛ وأن يكون مرتقبًا لإشارة 
الأستاذ وما يأخذ عليه: ولا يزيل بصره عنهء 
وأنَّ الأستاذ يلزمه إذا أراد القطع أن يقول: 
«حسبك» أو «حسبنا» كما قال 932 لعبد اللّه. 

ويك الخبر أن المقرئ يلزمه الإصغاء والإدامة 
إلى القارئ والإنصات لهء وإعمال فهمه فيما 
يتلوه عليه ويتدبّره. 

كم ينظن الفارخ إلى إشنارات الأسعاد الى 
قد عَرَفْت ل الوقف والمدٌ والبمز» والتّمكين, 


(38) أخرجه البخاري (4306): مسلم (800). 
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١ ]14‏ رحاب القرآن وكوي 


والتّمكيكء والإدغام والإظهار والفتح» والإمالة» 
والكسر والضَّمٌ والفتح» فإنَّ الحدّاق من المتصدّرين 
وأغل. اكعرظة من الشركين. لم يزالوا وستمملون 
لذلك إشارات تنبّئ عن حقيقته؛ وتدلٌ على 
كيفيقه» دن غير مكاضر خطق» ول التتعمال 
لفظء إلا أن يكون القارئ لا يعرف ذلك ولا 
يتنبّه له فليُلفظ له حتَّى يَعلّمه. 

فإذا فرغ من حزبه» أو قطع عليه الأستاذء 
فليتتحً عن موضع جلوسه بأدب وَوَقَارِء لكي 
يتقدم إلية غيره ممن له السيق: هَإن أحب 
الجلوس ليستمعٌ تلاوة القرآن فينال الأجرء أو 
ليمع قاكدة تمرمق الآسكاة كستفيدها» حلش 
وعليه الوقار والمسّكينة؛ منصئًا للقرآن؛ مجلا 
للأستاذ» غير ملتفت ولا مشير إلى أحد. 

وإن أراد التَّوجّه إلى منزله وحاجته: سلّم 
علي لابقالا وطلى باكر امساية كم باكر د 
طريقه ما آخن علية؛ وما سمع واستفاد. 


ولا ينتقل من حرفي إلى حرف حنّى يُتْقِنّه 
ويقف على الجلي من فروعه؛ والخفي من أصوله. 
وَإنْ سأل الأستادُ عن مسألة فليجب عم 
سيل عنه إن علم؛ فإِن لم يعلم غليقل: لا أعلم!””. 


(39) انظر: «شرح قصيدة أبي مزاحم الخاقاني» (182/2) 


(بتصرّق). 


واللّه المستول أن ينفع بهذه الآداب كاتب 
هذه الأسطر وقارئها؛ إِنّه سميع الدّعاء وأهل 
الرّجاءء وهو حسبنا ونعم الوكيلء: وصلى الله 
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اصفظ 


عن ابن عبّاس قال: 

مكنخ بخلف وول الله نك يومًا هقال: 

ديا غُلامُ! إِنّي أُعَلمُكَ كَلِمَاتٍ آلآ أُعلمُكَ 
كمات يفتك الله ييذة: كنظ الله يُخقطك: 
[تَعَرّذْ ف ف إِلَى الله ضِي 
الرَّحَاء يَعْرِطْكَ فِي الشدقاء إِذَا سَأَلت فَاسألٍ 


احْفَظٍ الله تَحجِدهُ كُجَاهَكَء 
اللّهء وَإِدَا | منْتعذت هَاسْكَمِنْ باللهء وَاعلّمْ أن الأمّة 
لو اج تمع جِتمَعَت عَلَى أَنْ يَتْمْعُوكَ بشيء لم يَنْمَعُوكَ إل 
بشَيم قد كَتَبَهُ الله لك ولو اجَتَمَمُوا عَلَى أَنْ 
يَضرُوكَ يشيْء لَمْ يَصتُرُوكَ إلا يشيء هَدْ كته 


اللّه عَلَيّكَ رفِعَتِ الأَقَلام وفك الصحفة: 


كه © ه - 


9 


صفطلت 


أخرجه التّرمذي (2516) والضَّياءٌ ذ 


كاوها 8:0/43) والطيراتى (298712) والبيهة” 
«الشّعب» (27/2) وأبو يعلى (430/4) من 
طريق ابن لهيعة وَليّث بن سَعْدٍ حَدَّثني قيس ابن 
الحجاج المعنى واحد عن حنش الصّتّعاني به 
وقال التّرمذي: «هذا حديث حسن صحيح). 
وأخرجه أبو نعيم 4 «معرفة الصحابة» 
والحاكم (624/3) والطبراني (123/11) وأبو 
يَعْلَى (430/4) وأحمد (293/1) من طريق سعيد 
ابن سليمان» عن أبى شهاب الحناط» حدثنا عيسى 
ابن محمّد القرشيء عن ابن أبي مليكة به. 
هذا حديث عظيم» من أحاديث التبى اي 
يأمر فيه بحفظ الدّين» وفيه بيان نتيجة ذلك» 
وهى تخد اللّه وتأييده وحقظلة لمن حفظ ديته, 
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١ ]16[‏ من مشكاة السنة 0 


وقد اشتمل هذا الحديث على مسائل عقدية تُعَد 
أصولاً عظيمة؛ من الإيمان بالله والإخلاص له 
بالعبادة والتّوكل عليه والاستعانة به» والإيمان 
بالقضاء والقدرء وذلك ما جعل التّووي كل 
ره ليكون ضيمنّ الأربعين حديئًا التي جَمَعَههًا. 
وقد اعتنى به جماغة من أهل العلم» 


فشرحوه: وبيتوا منزلتّه, وما فيه من معان 


قال: «وهذا الحديث يتضمّن وصايا عظيمة وقواعد 
كليّة من أهم أمور الدّين حتَّى قال بعض العلماء: 
تدبّرت هذا الحديث فأدهشني وكدت أطيش 
فوا أسمًا مِنَ الجهّل بهذا الحديث وقلّةٍ التَّمْهُم 
لمعناه» قلت وقد أفردت لشرحه جِرْءٌ كبيرًا)2. 

ومن المفيد أن أشير ‏ قبل الشروع لذ 
الحديث عن تلك المسائل ‏ إلى أَدَبِ ولق تَضَمّتهُ 
الحديث يتبغي أن يعرطه ويراعيّه مَْ لم اناس 
الخيرء وذلك 3 قوله مي : ديا عْلامُ! إِنّي أَعَلَمْكَ 
كلمّات» ؛ فَيؤْخَدُ مِنَ هذا الجزء 2 حديث 
الرسول ص ما يلي: 

1 . وجوب تعليم النّاس العقيدة الصحيحة» 
وتربيتهم عليهاء وعلى العلم التّافع» ويكون 
ذلك بأسلوب مختصرء وكلام جامع واضح 


(1) «جامع بيان العلوم والحكم) (ص185). 


عع 


الحرص على تربية النَّاشْئة شئة وتعليمهم ما 
ينفعهم؛ ويبدأ بترييتهم على العقيدة الصافية الخالصة؛ 
فيغرس 2# نفوسهم معرقة الله وتوحيده» وحفظ 
حدودهء واللجوءً إليه سبحانه 4# الرّخاء والشدق, 
وسؤاله والاستعائة به؛ والتّوكل عليه؛ فيصير 
إذا كبر شجاعًا مِقدَامًا ب الخير؛ لأنّه يعلم أنه لا 
ضر ولا نفع إلا بإذن الله تعائى: وأنّ اللّه معه 
ينصره ويؤيده وبيسّر له أموره» ما دام متمسيّكًا 
بشريعته إخلاصا واتّباعًا. 

ون اتسباب تشويق اقلم بخان الف 
العبارات 2 مخاطبته؛ وتنبيهه إلى أهميّة ما سوف 
يلقى إليه حنَّى يتنبّه ويستعدً لسماعه وحفظه 
والعمل به. 

4. ما كان عليه الرُسول مني من الحرص 
على توجيه الأمّة وتربية النّاشْئة شئّة على العقيدة 
الصّحيحة والعلم التّافع؛ وقد قال الله تعالى ب 
4 #القَد جآة كم رولك يِنْ أَفْو كم 

شر تريش عَليِصكم والفؤمنيت 
ذه 


روف تخ 410 نم 0138 وان أبو 5د 


وصفه مد 


عَزِير عله ماع 


حلننه : «كركنًا رسولٌ الله يي وما طائر يُقَلبُ 


جداحئة. ف الروام إلا وهى يتكرنا عن حلم 


نمه فيد ل و 


قال: فقال رسول الله متب : «مَا بَقِيَ شيءٌ يُقَرْبُ 
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عع 


وتم من مشكاة السنة 


مِنَ الجنّة ويُبَاعِدُ مِنَّ الثّارٍ إلا وَهَدْ بُينَ نكم ©. 

مالسو 49 نايح ديسا هونا 
لأمّته حرص على أن تقبل وصيّته هذه التي هي 
أصلْ كل خيرٍ وعليها مدارٌ البداية» وتحقيقا 
تذتكف استفمل الأسبلوت الشؤق الذي يظلين بذ 
صيغة الستّؤال: رألا أعلمك كلمات5) ووصف 


م 


الكلمات بأنَّها تنفع » «ينفعك اللّه بهن)». 

وَأوَّلُ هذه الوصيّة: الأمر بحفظ اللّه تعالى 
فقال 1 : «احفظ اللّه. 

وليس معنى هذا أن الله كْكَ عاجرٌء ويحتاج 
إلينا ‏ قفاق آللة عن ذلك + كلذ :فر الله 9 
يحتاج إلى أحدٍ حنّى يحفظه؛ بل هو الحافظ ولا 
يعجزه شيءٌ 2 الأرض ولا 4 السّماء» وإِنّما هذا 
مثل قوله تعالى: لأ يتييًا أْرِينَ ءامنا إن تنصروا أله 
يضر 4 [##ة : 17؛ وليس المعنى: تنصرون ذات 
الدع كيذ كية شاط وإنها العصود تصدر 
دينه وشريعته. 

وهذا الفهم الخاطيةٌ كد يظلته الجهلة أو 
يثيره أهلن الشبهات من أعداء الله.ورسوله أمقال 
اليهود الّدينَ قالوا عندما سمعوا قول الله تعالى: 


0 ع ال 


من هذى يعَرِض أله وضاحَسَن فِصَلعِفَه:لهدوله: أجَروَيمٌ 


(2) صحيح: أخرجه الطبراني (155/2) ؛ انظر: «الصحيحة» 
(1803). 


(09* الإنيث : 2111 فقالوا: «يا محمد! افَتَمَرَ 
ربّك فسأل عباده القَرْض»ء ما بنا إلى الله من 
حاجة من فَقرء وإنّه إلينا لفقير» ما نتضرّع إليه 
كنا يسو البناء وإكا خنه لاغلياة» ولو كان 
عنا غنيًا ما استَمَرَض منًا كما يَرْعُمُ صاحبكم: 
وينهاكم عن الرّبا ويُعْطناه ولو كان غنيًا ما 
أعطانا الرّبا»» فأنزل الله تعالى قوله: لالَتَدَْهِمَ 
لَه مول لت قَالوَأ إن أله قير وَكحنُ أيه مسككتُبُ ما 


قَالُوا © اليفك :1 2018. 


فكحيف تحفظ الله أيُها المسلم؟ 

قال ابن رجب يكآثه: «يعني: احفظل حدوده 
وحقوقه وأوامره ونواهيه؛ وحفظ ذلك هو الوقوفٌ 
عند أوامره بالامتثال وعند نواهيه بالاجتناب وعند 
حدودهء فلا يتجاورٌ ما أمرَ به وأذنَ فيه إلى ما 
نهى عنهء هَمَّنْ فعل ذلك فهو من الحافظين 
لحدود الله الذين مدحهم الله يخ كتابه©. 

يشير كته إلى قوله تعالى: #هَدَامَاوْصُوبَ لكل 


45 اف : 32 33] 


(3) أخرجه الضّياء 2 «الأحاديث المختارة» (117/4) والطّبري 
خ «التفسير) (441/7) من طرق عن ابن عباس عقتضد 
(4) «جامع العلوم والحكم) (ص185). 
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فإدًا كان حفل الله ماق يعني حل 
حدودهء وحقوقه؛ وأوامره ونواهيه؛ فَإنَّ أعظم 
حقوقه تعالى: توحيده 4 ألوهيّته وربوبيّته 
وأسماته وصفاته» والرّجوع إلى كتاب الله 
تعالى وسئّة رسوله 12# واتّخاذهما مصدريّن 
لتلقي العقيدة والأحكام. 

فبسلامةٍ مصِنْدَرٍ التّلقي تَسلّمُ العقيدة» وما 
انحرف المسلمون عن العقيدةٍ الصّحيحة سواء ب 
توحيد الألوهيّة أو الريوبيّة أو الأسماء والصّفات 
أو غيرها من مسائل الاعتقاد؛ وما افترقوا إلى 
شِيّع وأحزاب يَلعَنُ بَعْضُهُمْ بعضا ويضللٌ بعضتهم 
بعضنًا إلا بإعراضهم عن تلقي مسائل التُوحيد 
والاعتقاد من الكتاب والسنّة» واستبدال زبالة 
الأفحار»ء فتات موائد فلاسفة اليونان بهما. 

ألا يكون حال هؤلاء شبيهًا بحال الّذين 
كرهوا المنَّ والسلوى وطلبوا الثُوم والبصل» 
والعدس والبّقل» شقال الله فيهم مُتكرًا 


ع 


صنيعهم: #أَتََئَب درت ألَذِى هُوَأد و بره هو 


عَيقٌ * اتط: 61].: إنَّ البداية والستّلامة والفوز 
والتّجاة كل ذلك مَضْمُونٌ لِمَنْ تعمسّك بكتاب 
الله تعالى وسئّة نيه قي وضدّ ذلك # تركهما 
والإعراض عنهما. 

قال ابن القيّم ‏ رحمه اللّه تعالى 2# ١نونيّته)‏ : 


يا أيّها الرّجل المريد نجاته 
اسمع مقالة ناصح معوان 
مكن ذا أمورك كلها متسبكا 
بالوحي لا بزخارف الهذيان 
وانصر كتاب الله والسنن التي 
جاءت عن المبعوت بالفرقان 
واصدع بما قال الرسول ولا 
تخف من قلة الأنصار والأعوان 
فالله ناصر دينه وحتابه 
والله حاف عبده بأمان 
لا تخش من كيد العدو ومكرهم 
فقتالهم بالكذب والبهتان 
فجنود أتباع الرسول ملائكك 
وجنودهم فعساكر الشيطان 
فقوله شتيه: «احفظ الله أمرٌ بحفظ 
توحيده» وأوامره ونواهيه2 وحقوقه وحدوده, 
كما أنّه أمرٌ كذلك بحفظ الجوارح كالسمع 
والبصر واللسان والبطن والفرج. 
وخصّ الله تعالى ورسوله مي 
الأعمال بالتتصيص على حفظها اعتناءً بشأنها» 
ومنها الصّلاة: 
قال الله تعالى: #حَفِظُوأ عَلَ الصّلواتِ 


بعض 


والصككرة الْوُسَطلَن # البهز : 8 3 2]. 
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عم 


وم من مشكاة السنة 


وبيّن لتب 2# جزاءً مَنْ يُحَافِظَ على 
الصّلوات فقال: «حَمْسٌ صلَوَاتٍ كَتَيَهُنَ الله 


2 3 م وه سس هه م إعلاه بهي تومه 
على العباد» فَْمَنْ جاءَ بهن لم يضيع مِنهن شيئًا 


وبي 


استِخفافا بِحَقهنّ كان لَهُ عند الله عَهْدٌ أن 
يُدْخِلَهُ الجنّة وَمَنْ لم يَأتِ بهن ليْسَ لَهُ عِثد الله 


وف 


غود إرشتاة خَدبَةٌ ون شاة أمَظَة انحل 


والمحافظة عليها تكون بادائها 4 أوقانها: 
قال مسروق © قوله: # فظو عَلَ الصّسلواتِ 24 
قال: المحافظة عليها: المحافظة على وقتهاء وعدم 
الهو عنها © 

يدل على ذلك أيضنًا حديت أبي قتادة ابن 
ربعي قال: قال رسول الله ظلّه: «قَالَ الله تَعَانَى 


2 7 
ع يع 


إِنّي فَرَضْتُ على أَميِكَ حَمْسَ صَلَوَاتٍ» وَعَهِدْتُ 
عثدي عَهْدَا أَنَهُ مَنْ جاءَ يُحَافِظ عَلَيْهِنَ لوَقْتِهِنَ 
َدْخَلتُهُ الجنّةء وَمَنْ لَمْ يُحَافِظ عَلَيْهنَ َلآ عَهْد 
لَهُ عندى7. 

وتكون بالمحافظة على شروطها وأركانها 


(5) أخرجه أبو داود (1420) والتّسائي (1 46) وابن ماجة (1401) 
وأحمد (22745) والدّارمي (1577) وابن حبّان (2417) 
والبيهقي (361/1).؛ انظر: «صحيح الجامع) (5554). 

(6) أخرجه ابن جرير ة «تفسيره) (168/5). 

(7) أخرجه أبو داود (430) وابن ماجة (1403) والطّبراني بذ 


«الأوسط» (46/7): انظر: «الصحيحة) (4033). 


وواجباتهاء جاء ذلك صريحا 4 بعض طرق 
حديث عبادة السابق» وهي رواية لأبي داود 
وغيره ولفظها: «منْ أَحْسَنَ وضُوءَمُنٌ وَصَلاهُنَ 
لوَْتِهِنٌَ وَأَكمّ رُكوعَهُنَ وَحْشُوعَهُنَ كَانَ لَهُ على 
الله عَهْدُ أَنْ يَخْقِرَ لَه). 

ونَظَرًا لمنزلة الصّلاة من الدّين وما لبا من 
مكانة استحقّ المحافظ عليها أن يكون له عند 
الله عَهْدٌ فيغفر ذنبّه ويدخله الجنّة؛ وقد أثر عن 
عمر بن الخطاب «هلغه أنه كتب لعماله: 

«إنَّ أهمّ أمركم عندي الصّلاة» مَنْ حفيظها 
أو حافظ عليها حفظ ديتّه؛ ومن ضيّعها فهو لما 
سواها أَضيَع)9. 

أمّا من ضيّعها ولّمْ يحافظ عليها فهو لِسوَاهًا 
من أعمال الخير أشدٌ تضييعًاء لذلك فلا يكون 
له عند الله عهدٌ؛ بل إن الله توعده بوعيد شديد 


مدع 1 م سس ع سم يايو 5 


فقال تعالى: لخْلَفَ م نيدي خَلفٌ أضَاعُوا الصَلوة واتبعوأ 
لواب فَوْفَ يَلْقوَنَ عن 4/7 انين : 59]. 

ومنها الوضوع: 

عن ثوبان قال: قال رسولٌ الله ضلي: 


هه بي هد م 0 0 3 
ولن تحصوا واعلموا أن خير 


2 


«استقيموا 


(8) أخرجه البيهقي (445/1). 
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ومنها حفظ الفرْحٌ: 

١ 3‏ 8 2 سوئ 2 
1 ب 52 ا : 2139 
وقال: #وكلْكفظين فر فُرَوِجَهُمْ وال لد تكرت 
هك ركرااة 2 رات أ نكم تنو راطيا 
40 [الختكاق : 5 3]. 


وقال: مَل موجه فظو (4)51 القن ١‏ 1 
فلمًا كان الفرح مِنْ أكثر ما يُدخل النّاس 
التّارء كما قال البَّبي ميا : «تَدرُونَ ما أككرٌ ما 
يُدْخِلُ التّارَة قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: 
الأَجْوَفَانِ الفَرْحٌ والفَم»", خصً الله تعالى 
الأمر بحفظه 3# الآيات السّابقة» كما أثتى 
على الحافظين لفروجهم والحافظات»؛» ووعد 
التي ني مَنْ حَقق ذلك بالجئّة حيث قال صلا : 


000 


«مَنْ حَفيظ ما نين اعنييه وَرِجِلَيْهِ دخل الجنّة010. 


(9) أخرجه ابن حبان (1037) والحاكم (221/1) وابن ماجة 
(277) والدارمي (655) وأحمد (22432) والبيهقي 
(457/1)»: انظر: «الصحيحة) (115). 

(10) أخرجه أحمد (9694) والبخاري 2# «الأدب المفرد) 
(294) والبيهقي 4# «شعب الإيمان» (235/4). 

(10) أخرجه الحاكم (397/4) والبيهقي 2 «شعب الإيمان) 
(360/4) من طريق وهيب عن أبي واقد عن إسحاق مولى 
زائدة ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة. 
قال الحاكم: «صحيح الإسناد»»؛ ووافقه الذّهبي. 


من مشكاة السنة 2 


ومنها اليّمِين: 

قال اللّه كك : #واخقطو يمت * الك : 189]. 

وحفظ اليَمِين يكون بالوفاءٍ بها أو بالمبادرة 
إلى الكفارة 4 حالة الحنث: وقد رغب التبي 
ترك الوفاء باليمين مع الكفارة إن 
كان الخير 4 ذلك وأنّه الأفضل» فقال عليه 
الصّلاة والسلام ا «وَإِنْي وَاللّهِ - إن شاءً الله لا 
أَحْلِفْ على يَمِينِ فَأرَى غَيْرّهَا حَيْرًا مها إل 


وهام سَِ 


كفرت عَنْ يَمِينِي وَأَكَيْتْ الذي هو خَيْرٌ متّفق 
عليه من حديث أبي موسى الأشعري حيلهه . 

إذن من فعل الواجيات. وترك. المحرّمات 
وحفظ جوارحه وأعضاءه باجتناب استعمالها 2 
الحرام فقد حفظ حدود الله تعالى» ومن تم فقد 
حفظ اللّه. وكان من الّذين أثنى الله سبحانه 
وتعالى عليهم بقوله: #وَلَنفِظونَ جدود أللّه تر 


2 


لْمؤّمنيرت (4001 8 : 1112 وقوله سبحانه: هذا 
سو ع ميل" 21 سم 

مَانوْعدُون كل وا حَفِيظ (5) 4 [فذن : 2 3]. 

ومنها حفظ الجوارح: 

ومما خصّه الرُسول مك ؛ بالأمر بحفظه جوارح 


- والحديث ب «صحيح البخاري» وغيره من رواية سهل ابن 
سعد بلفظ: من يَْْمَنْ ِي ما بَيْنَ لبي وما بَيْنَ جيه 
أَضْمَنْ لَهُ الجنّة). 
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2 من مشكاة السنة 


«اسَكَحيُوا مِنَ الله حَقَّ الحيّاء: قال: قلنا يا 
رسول الله! إِنّا نستحيي والحمد لله قال: لَيْسَّ 
داك وَلَكِنّ الاسْتِحيّاءَ مِنَ الله حَقّ الحيّاء أَنْ 
تحفظ الرّأس وما وَعَى وَالبَطْنَ وَمَا حَوَى 
وَلدذكر الموت وَالبِلّى وَمَنْ أَرَادَ الآخِرة ترك زيئة 
الدئيًا هَمَنْ هَعَلَ دَلِكَ فَقَد استذيًا مِنَ الله حَقَّ 
الحيَاي)02, 

وحفظ الرّأس وما وعى: يدخل فيه حفظ 
الأسان من الكذب والغيبّة» والتّميمة» وشهادة 
الزُورء والقول الحرامء وحفظ السّمع عن 
الأصوات المحرّمة» وحفظ البصر عن النّظر إلى 
ما حرّم الله تعالى النَّظرَ إليه» ونحو ذلك. 

وحفظ البَلن وما حوى: يدخل فيه حفظ 
القلب عن الاعتقاد الباطل: والإصرار على 
المحرّم» وحفظ البطن من إدخال ما حرّم الله 
من المشارب والمطاعم. 

فهذه الجوارح سوف يُسنْآَلُ عنها العبدُ يوم 
القيامة» كما قال الله تعالى: # ولا تَقَفُ ما لت 
كك يو ملم ]إن ألم وَالِصَرَ الوه كل وليك كن عن 
مَسَعْوًا 450 الايلة : 6 3]. 
(12) أخرجه الترمذي (2458) وأحمد (3671) والحاكم 


(359/4) وأبو يعلى (5047) وابن أبي شيبة (77/7) 


والبيهقي 4 «شعب الإيمان» (141/6) وحسسّه الألباني كللة. 


قاله وفعله. وعمًا استعمل فيه جوارحه التي 
خلقها اللّه تعبادته أن يُعدَ للسسّؤال جوابًا صوابّاء 
وذلفة لا يكون إلا باسكماليا كيم ترطتى الله 
تعالى: وفك عباذته وإخلاض الدّين له وكفها 
عمًا يكرهه ويغضبه جل وعلا. 

ولما كان الجزاء من جنس العمل فَمَنْ 


وسبحاتك اللهمّ ويحمدك أشهد أن لا إله 


6 رع رب9 6 
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الكميمة 


بين الحديث النّبوي والموروث الشعبي 


قد كثْرَ ك رَمِئِنا تعليق التَّمائْم والخَرّزات: 
واختَلّفَت عقيدة النّاسِ فِيها؛ فمن مُعتَقِدٍ أنّها 
تدمع العَينَ وسائرَ الآفات: ومن مُعتَقِدٍ أَنْها 
قبلي الحيق. ولقثم الأمورء وكحلط الأرلاةه 
والأموال؛ وَالَتَازِلَء وَالسَيّارَاتِ... إلخ. 
أخِي القَارئ ‏ إطلالة سريعة 
عَلَى مَفَهُوم التّمِيمَةِه وحُكمهًا 2 الدّين» والدّليل 
عَلَى ذلك؛ مِن الكتاب العزيز وصحيح السنّةٍ 
التَبّويةِه وبّعضٍ صُوَرِهًا الشَائِعَةِ ب مُجِتَمَعنًا. 


وبَينَ يديك 


عن 3ه 2ه 


كانت العربُ تُعَلَقَها عَلَى أولادهم» يَتقُونَ بها 
العِينَ يك رعمهم: فَأَبطلها الإسلاة” : كم تَوْسسّعُوا 
(1) «الثهاية 4 غريب الحديث» لابن الأثير  354/1(‏ 


الجامع)؛ وانظر: «التُّمهيد» لابن عبد البَّرَّ (7/7). 


حسن بوقليل 


ليسانس ع الشريعة الإسلامية 


وي له 


فِيهًا هَسَمُّوا بها كل مَا يُتَعَوَدُ به. 

وَسميّت «تَمِيمَة): لأنهُم كائوا يَعتَقِدُونَ أن 
بها يتم لبم الأمرُء وَلِيسَ هذا مِنَّ الحقيقة بذ 
شيء؛ لآ شرعاء ولا قَدَرَاء وَإِنّما هِيَ وَسَاوس 
الشّيطان» تَقَودُهُم إِلَى عضب الرّحمن. 

وَعليه فإنَّ التّمِيمَةَ هي: «كلّ مَا يُعلَّقْء أ 
يُتَخَدْ مِما يُرَادُ مِنهُ تَتمِيمٌ أمر الخير للعبد, ا 
دَفع الضَّرَرٍ عَنهء وِيَعتَقِدُ فيه أَنّهُ سبّبْ» ولم 
عله الله ك3 متنا لا شثرهًا ولا قر 6 


» حُكم اتّحَاذِ التّمَايِم: 
الأأصلٌ ب تعليق الثمائم أَنَهُ مِنَ الشُرك 
الأصفّرء ما لم يَعتَقِد مُعَلقها بأنّها تَدهَعْ عَنهُ 
الضَّرَرَ بدَاتِها دُونَ اللهء هَإِدًا اعتَقَدَ هذا الاعتِقَادَ 


(2) «التّمهيد» للشيخ صالح آل الشيخ (109)»: وانظر: «القول 
المفيد» للشيخ ابن عثيمين (154/1). 
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«ضمم التوحيد الخالص / 86 


صَارَ تعليقها شيركا أكبّر: والضابط ب هذا 
أنّ: «كلّ مَن جَعَلَ سا لم يَجِعلُْ الله سَْبا؛ له 
شرك ولا كَدَرَا سكن أشرّك شركا اصقن 
بالرّقيَةٍ الشتّرعيّة؛ والحيجَامَة؛ والعَسلء والحبّة السسٌوداء 
فقد وَرَدَ أنّها سَببٌ للشقاء مِن أمرّاض عدَة. 
وَيُعرَفْ قَدَرًا: بِالتَّجِرِيَةٍ . عَلَى أن يَكونَ 
سَبَبًا مُبَاشِيرًا ظَاهِرًا .» كالأَدوِيَةِ التي كُبّتَ نَفعُها 
وَاسْتِرَاطٌ أن يَكُونَ السسَبُ ظَاهِرًا مُبَاثِيرَا 


التّمَايْمٍ يَدّعِي أنه جَرَيّهًا » وَشفِيَ مِن مَرَضيهء أو 


َنّهُ حَفِظ مِن مَكروهٍ؛ فقد يَتَّخِدْهَا وهو يَعتَقِدْ 


2-2-0-2 


أنها نافِعَةٌ هَيَرَِاحُ تَفسييًا. لا حَقِيقَة ‏ بخِفَة الألم . 
مكلاً -: أو عدم الإصابّة يمكرووء وَالشكور 
النّمْسِيُ ليسَ طريقا شرعيًا لإثبّات الأسبّاب: 
كما أن الإليام ليس طَريفَا للتّشريه©. 

وَعَلَى أي كَانَ حْكمَهَا؛ نه يبي َال 


الذي عَرَفَ هَدْرَ رَبّهِ آن يَحَافَ مِنَ الشّركِ صغِيرهِ 


(3) «التّمهيد»: للشيخ صالح آل الشيخ (94)»: وانظر: «مجموع 
فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز» (304/8). 

(4) «القول المفيد» للشيخ ابن عثيمين (154/1)» «التّمهيد» 
للشّخ صالح آل الشيخ (94). 

(5) «القول المفيد» للشيخ ابن عثيمين (154/1). 


وكبيره. 

- إن انََخَدَها لِلزِينَةِ فقطء ولم يَعتَقِد فيهًا 
ما سَبَّقّ ‏ وَهذًا قَلِيلٌ -؛ فَهّدَا مُحَرَّهُ؛ لأَنَهُ تَشْبّه 
بمَّن أشرّك باللهِ الشّرك الأصعّرَّء و الحديث: 
«من فسَية يقوم فهو ينهم 9. 

وَقَد جَاءَتٍ النُْصُوص التّبّويّة صريحة بالتّهي 
عَن تعليق التَّمَائِمِ؛ هَمَن عُقبّةَ بن عَامِر الجهَنِي 


سَ مدير 


ننه أنّ رَسنُولَ الله شلك قبل إلَيه رَهْطُ هَبَايَمَ 


عه 


تِسعَة» وَأَمِسَكَ عن وَاحِدٍ» فَقَالُوا: يا رَسنُولَ اللّو! 
بَايَمْتَ تِسعّة وترَكت هدَاة قَالَ: «إِنَّ عليه 
علق كمه ققد شرل . 

«وَإِنّمَا جَعَلهَا ضيّة شركا؛ لأَنّهُ أَرَادَ رَهْعَ 
القدّرٍ المكثوبء وَطُلَب دَفعَ الأَدَى مِن غير الله 
تَعَالى الذي هو النّافِعٌ الضّانُ©. 

قَالَ الشّيعٌ عبد العزيز بِنُ بَازِ ته «وَالعِلة 
بذ كون تعليق التَمَائِمٍ مِنَ الشرك هي . واللّه 
أَعلَمُ .: أن مَن عَلَقَهًا سَيَعتَقِدُ فيهًا التّمْعَ وَيَمِيلُ 
إِلَيمًاء وَتَنَصَرف رَعْبَتُهُ عن الله إِلَيهاء وَيَضْعُفٌ 
(6) «التّمهيد» للشيخ صالح آل الشّيخ (110). 
(7) رواه الإمام أحمد # «المسند» (17558)» وانظر: «السنلسلة 

الصّحيحة» للشّيخ الألباني (2 49). 
(8) «حاشية كتاب التّوحيد؛ للشيخ عبد الرّحمن بن قاسم 


التّجدي (79). 
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توكلة على اللو وتحدةء وكل ذزه كاف بذ 
إنكارها وَالتّحذِيرٍ منهًاء و الأسبّاب المشرُوعة 
وَالمبَاحَةٍ ما يُعْنِي عن التَّمَائِمِ وَانصرَافُ الرّغبَةٍ 
عَنَ الله إِلَى غيره شيرك يهء أَعَادَنًا الله وَإيّاكم 


مين ديك 


«فْكمال التّوحِيدٍ ‏ أي الؤاجب! لا يَحْضَيُل 
إلا برك ذلك وَإِنْ كانَ مِنَ الشّرك الأصفّر ؛ 
هَهُوَ عَظِيمٌُ» فَإِدًا كان هذا قد حَفِيَ عَلَى بَعض 
الصّحابّة غم ب عَهد التُبُوّة فَكيف لا يَحْفَى 
عَلَى من هو دُونَهُم فِي العلم والإيمّان بِمَرَاتِبَ» 
بَعدَمَا حَدَثَ مِنَّ البدّع والشرلي؟!90". 

وعن عيسى بن عبد الرّحمن بن أبي ليلى 
قَالَ: دَخْلتُ على عبد الله بن كيم أيى معبَّدٍ 
الجهي . #وانف كموةة: وي كثرة كتلث: ألا 
تُعَلْقّ شيئًا؟ فَقَالَ: الموث أَقَرَبُ مِن ذَلِكَء قَالَ 
رَسَولُ الله مب؛: «من تعلق شيئًا وكل إِلَيوا!", 
َالتَّعلّقُ يَكُونُ بالقلب2» ويَكُونُ بالفعل, 
وَيَكونْ بهمًا جميعاء أي: «مَن تَعَلّقَ شيئاء 
يقليف أو كلق يليه وَفْعَلِهِ «وَكل إِلَيهِ» أي: 


(9) «مجموع فتاوى الشيخ ابن باز» (304/8). 

(10) «شَرَة عيُون الموَحّدرين»: للشّيخ عبد الرّحمن بن حسن آل 
الشيخ (53). 

(11) «سنن التّرمذي)» (2072 . ط. مشهور). انظر «صحيح 
التَّرَغيب والتّرهيب» للشيخ الألباني (3456). 


كله الله إلى ذَلِك الشّيء الذي تَعَلَقَهُ؛ هَمَّن 
علقت كفسئة باللهء وَأنْرَلَ حَوَاكَجَهُ بالل والتج] 
إليه» وَفَوَضَ أَمرَهُ كلَهُ إلَيه: كمَاهُ كل مُوْنَةٍ: 
وَقَرّبَ إِليهِ كل بَعِيدٍء وَمَن تَعَلّقَ بقيرو» أو 
- إلى عليه وََقلِه وَدَوَائِهِ وَتَمائِمِهء واعِتَمَدَ 
عَلَى حولِهِ 
وَهَدَا 9 ١‏ اشن والتَّجَاربِء فَالَ الله 
تعاى: لاون يكل عل أله مهو حني0104. وَلِهدا 
كان من ذُعَاءٍ الرْسُل وأتبّاعهم ‏ عند المتاتير 
: لحَسَبًا أله ويم اليل 2# 

إبراهيم عقكيه حِين اي النّارِء وَقَالبا محمَّدٌ 


ا وَآَصحَابُهُ حولتهم 


ته وكزة الله إلى ذلك تكله 


 ٍدْئاَدَْشلاَو‎ 


هذا أحي القارية تديد وَوَعيد يمن أشرك 
باللّهِ شيئًا مِنْ هده الْمُعلقات» مُعتَقدًا فيهًا. 


وعن روَيفع بن ثابتٍ «للغه قَالَ: فَالَ لِي 
وسَول الله :كا + ونا رُويقة١‏ لعن الحياة متقطون 


عه م هام 


يك» فَأخِيرٍ النّاسَ أن مَنْ عَقَدَ لِحيتهُ أو تَقَلَدَ 


(12) «تيسير العزيز الحميد» للشيخ سليمان بن عبد الله آل 
الشّيخ (135). 

(13) «صحيح البخاري» (4563)»: وانظر: «القول المفيد» 
(1723/1). 
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لد التوحيد الخالص 
وَترّاء أو استتجى برجيع دَابّةٍء أو الو إن 


محمّدًا بَرِيءٌ ه04 والشاهد: دو 


وَتَرَاو» وي روايّة مُسَمدر بن الربيع: 30 
يُرِيد كيمة ا هَهدًا يَدْلَ على أنهم كائوا يُكَقَلدُونَ 
الأَوتَارَ من أجل العين» إذ شيدرك بِالتّمِيمَة» وهِي 


2 42202 


تُجِعَلٌ لِذلك2057, وقوله نيا : : «هَإِن محمدا بَرِيءٌ 


ل م لاج 


مينة» أي : :مين الفاعل وَفِعِلِهِ وَكَفَاءُ إِثما أن توا 
مِنة التبَي 7 وَهُوَ دَلِيل على آَنّهُ مين كبَائِرِ 
الدثز ب©0, 


وعَن أبي بَشِيرٍ الأنصارِيّ حفلنغه أَنْهُ كان 


مَعَ رَسُول الله مث فِي بَعض أسفارو؛ فَأَرسَلَ 
رسولاً أَنْ: دلا يَبقِيّنَّ ضِي رَقبَةٍ بَعِير قِلدَة من وَثرٍ ‏ 
أو قاد ل إلا 00" قَالَ الإِمَامْ مَالِكَ لت : 
لأرَى ذلك مين العين)!9". 


قَالَ آيُو الوليدٍ البَاجى المالكى يل: «وَمَعنَى 


(14) «مسند أحمد) (17120: 17121)»: «سنن أبى داود) 
 36(‏ ط.مشهور)؛ «سنن النّساتى»  5067(‏ ط.مشهور). 
وانظر: (صحيح سنن أبى داود» للشيخ الأليانى ا " 

50 ) «تيسير العزيز الحميد) (138). 

(16) وَهَذًا ضابط مهم فِي مَعرفَةِ الكَبَائْر كن عَلَى ذكر. 

070 «صحيح البخاري) (2)2843 «صحيح مسلم) (2115). 

(218 «الموطّأ»  1700(‏ كتاب الجامع): وقوله: لأزّئاء هو 

يضم البمزة» أي: أَظن. «تحقيق النّجريد ب شرح كتاب 

التُوحيد» للشيخ عبد البادي بن محمد البكري العجيلي 

70 ©»© وانظر: «القول المفيد) (169/1). 


قول مَالِك: أَنَهُ نَهَى عَن ذلك لأَنَّ صاحرها يطلا 
أَنَّ تلك القَلايْدَ تَمنَعْ أن تُصييب الإبلَ العين» أو 
كو القَدَ ا 


وَكلُ دَلِيل يَصلَحٌ فِي الأوتارٍ يَصَلْحُ أن 


بَكون ديلا في الثماقي» وبانَمكير 8 أن 


الهلّة يست ذ الشّيء المعلّقء وَإِّما ب سسَبّب 


ع و 


التَّملِيقٍ وَهُوَ تَعلَقُ القلب. 

هَدَلَّ الحديث عَلَى تحريم تعليق التَّمَائِم 
عَلَى الإبل أو غيرهاء وَيُّقَاسُ عَلَيهِ كل التّمائِمٍ 
بل هو شيركء وأخطأً من فَالَ بِكَرَاهِيةِ ذلك 
كراهة كنذد يه 

قَالَ السش تك ون متاك العتيمِين يآ 
ال عي م 
جلب مَنَفْعَةٍ أو دفع مَضَرَةء وَهِيَ ليست كذَلِك 
ترا ولا كَدَرَاه لآثه شرك ولا ينرم أن ككون 
القبلآدة فِي الرّقَبَةِء بل لو جُعِلَت فِي اليّد أو 
الرّجل هلها حُكمُ الرّقَبّةِ؛ لأَنّْ العلّةَ هي القَلآيِدُ 
وَلِيسَ مَكانّ وَضعهاء فَالمكان لآ يُوَكْنُ011. 


فَهَذِهِ . أخي القارِئٌ - 
الوَاردَةٍ فِي التَّمَائِم, وَدِلِلتُهَا عَلَى بُطلآن تعليق 


5 و 


بَعضُ الْأَحَادِيثْ 


(19) «المنتقى» لأبي الوليد الباجي (372/9)» وانظر: «شرح 
صحيح مسلم» للامام النووي (95/14). 

(20) «حاشية كتاب التُوحيد) (88): 

(21) «القول المفيد» (169/1). 
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١ ]26[‏ التوحيد الخالص 2 


التّمَائِم وَالتلّقِ بها وَاضيحَةٌ جليّةٌ نِكلّ عَاقِلٍ 
سليم الفطرة. 
وَقَد يَقَولُ بَعضُ ضيعاف الإيمان ‏ مِمّنِ انْحَدَ 
تعليق الحَرَرَاتٍ وَالتَّمَائِمِ وَالقَلائِدِ وَالحجُب 
وَتَفْعَتنِي!! فَيْقَالُ لهُ: 
الأمُورٍ لا يَدْلُ عَلَى إِبَاحَتِهِه وَإن كَانَ العَرَضْ 
مُبَاحَاء فَإِنَّ دَلِكَ الفِعلَ قد يَكونُ فِيه مَفسّدة 
رَاجحَة عَلَى مَصلَّحَيِهء وَالشرِيعَةٌ جَاءّت بتحصيل 
المصسايح وتكميلها . وتعطيل المفاسيد وتَملِيلِهًا ؛ 
وإلآ؛ طَجَمِيعُ المحَرّمَات؛ من الشُرك» وَالخمرء 
اليس لايش وَالظلم قد يَحصل لِصَاحِبهِ 
به منَافع وَمَقَاصَيدُ ‏ لكن لما كات مفانيدهًا 


: قد جَرَبِتْ هذه التَّمِيمَة 


«حصول العٌغرض ببعض 


مدي 


رَاجِحَةَ عَلَى مَصَالِحِهًا تَهَى الله وَرَسنُولَهُ عَنهّاء 
كما أن كزيرًا مِنَ الأمُور؛ كَائعِبَادَات؛ والجهاد: 
وإتحاق الأمؤال كن ككرن مشيرة لحن لككاك 
مَصلَحَتُهُ رَاجِحَةَ عَلَى مَمْسَدَتِهِ أَمَرَهِ الشتارع!2© 


هَ 


» بَعضُ التَّمَاقِمِ الشركيّة المنتشرة 
وَقَتنًا: قَد أصتحنًا لا 00 مين رؤيَة أشكالٍ 


1 


9 


: تل الوا 


20 َس 


الصبيّان وَالسكارَات والبيُوت و 7 


من ذَلِك: 


(22) «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيميّة (264/1: 265). 


539 92 - 2 28 عق 8 
الحف: وهيي مين أقدم التَمايّم» وتسمى 
عِندنًا ب«الخامسة)» وَضِي مِصر «خمسة ة وخّمِيبسَة!3 ا 
وى و «6ة]8 عل متهم 12 وَعند الرَوَافِضِ 


«وكف فاظمة)؛ وأضلها حمس آيّات منورة الفاة 09 


فَكأنٌ الذزى يُشِير بكفه قد تَعَوّدَ ِهذه الآيَا 3 


وَعندَ الرّوَافِض: «مُحَمَّدء عَلِيء فَاطمّة: الحسَن» 
وَالحسينُ» ؛ فَكَأنَ المشير يها يُتَعْوّدُ بهوّلاءِ 
ا 0 
التترنا كت الستواو كاملا ف كر 
سميلة ذهب شب أو فِضَةٍ» وَعَلى السَيّارَات محيطة بِآيّةٍ 
الكررن اقلا .وين أطي شا زاى الإفتان فى 
عضر الحَضارةً! وَالثّمَدُنْ! أَنّهَا كيبّت فى إحدى 
لوحَاتِ الإشهَارٍ رَمرًا لِشَرِ كد ما !!270 
2-00 5 2 و 7 0 
2 حدوة الحصان: وَيكبثّرٌ تعليقهًا على 
أبوَاب البّيُوتِ وَعَلَى السَيّارَاتٍ ‏ القاخرة! منهًا , 
وَدُكِرَ أن أصلهًا إغريقي؛ ثم صارَ التّصارَى 
(23) «السلسلة الصّحيحة» (648/1)؛ وَمِنَ التّمَدْن المَزَعُوم!! 
أَنهَا صارّت حليّة لِلشسَاءِ! 
(24) ذكره ابن عَطِيَّة : 4 «الوجيز 3 تفسير الكتاب 
العزيز» عند سورة الفلق. 
(25) ذكره عبد الإله بوحمالة 2 مجلة «الحوار المتمدن» 
(العدد: 1602/ 05 07 2006م6). 
(26) فمتى اجتمع الشّرك مع أعظم آية 2# القرآن الكريم 
تدلٌ على التّوحيد!! فاللّه المستعان. 
(27) فصار الشّرك رمرًا لبا! ‏ والعِيادُ باللّه ‏ 
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سمل ناه . 
الع التوحيد الخالص 


استتعلوتها .علن. أبؤاض لثرييه. هنا رصيو 
الشيطان والأرواح الشَرَيرَةِ ‏ فِي رَعمهم .. ثُمّ 
استَعَمَلُوهَا على شكل دَفَاقَةٍ البّاب» وانتقت 
إِلَى السلديث تقليدًا لأهل الكتاب . كعادة 
أكثرهم . لدف العَينٍ وَالسنّحر ‏ يزُعمهم .. 


ممع م نمه لم م ع شرع بي جيم .دي 

- الصدف والودع: وهِي أحجار تستخرج 

مِنَ البحارٍء وَصَتَارت قاط مع جلن وتعاق على 

الزّقَابٍ لدفع الععين» وَبَعضُهُم يَدَعِي أَنّهَا للزَينَةَ 
رُغمَ آنَّ مَظهّرَهَا بَعِيدٌ عَنِ الجمّال!! 

4 ل 7 كان أو د 1 


مم ءا مق 


صغيرةٍ) وَضِي مقدمة ١‏ السكارَات وَموَخْرَتِا » وما 


دل 


عَلِمَ مَن عَلَقَهُ أَنَهُ لا يَنَفْعٌ ولا يَضُرّاء يل قد يَضَذ 


عاق 


فقد يَنَقَلِبُ على أَحَدِهم فيَفقاً عينه! 


وو ا ا 


الخيوطك والأسورَة: : فْبَعضُهُم يعلق 1 


على عَضُدف أ ميعصيه : 0 سيوارًا 
تُحَانييًا ف ميعصميه كُ هذا دَمْعًا لِلعين 
برَعمهم ؛ وَادَعَى بَعضّهُم أنّ هذا السوَارَ لعلاج 
رار 1 دَلِيلَ طِبّيّ على ما قال وَِنّمَا 
اق 


(28) انظر ‏ ل الكلام على هذه الأسورة : «القول المفيد» 


(2)210).؛ وللشيخ ابن باز فتوى 4 «مجموع فتاويه». 


21 ل كو 


6 ع السيارة: وتعلق عَلَى أسطح 
البيُوت؛ والظاهر أن هدو الدّمِيمَة خاصة ببلدئاء 
وَالمْقصُودُ من تَعلِيقِهًا دَهْعٌ العَين! 

وو لم الى ويه (09) 0 000 

7 - رءوس بعض الحيوائات ': ومن ذَلِك 
تَعليقٌ وأس 
الجمار امُحَتّمل! عند مَدخَل المرْرَعَة دَفْعًا للعيبن!! 


العَرَال المحتّط ضِي البّيت» ورأس 


وَهَدَا الي ذدكرث لك . عَلَى سبيل المكال لا 
الحصر ‏ بَاطِلُ لا تَأَثِيرَ 8 وَهُوّ شيرك» ولم 


ل 


توك وو الكذافيرة اليه كه عند العوام فَحَسسْبُ» 


و لس امم 


أ كل 


حفظًا من الأرطثة عمو 0 ٠‏ وَبَعضهم يَكتْبْ 


ضِيي كنب المرَاسَلاتِ «بدوح)!! 6ٍِ 


هذا ما يمر الله حمفة» والتحمد لله أولا وانخرًا: 


(29) وبعضهم يُحنَّط بعضّ الحيوانات ويضعها 2# البيت دفمًا 
للعين» وزينة للبيت؛ وأقلٌ أحوالها نما تبذير مال. 

(30) ذكر هذا الشيخ الألباني 2# «السلسلة الصّحيحة) (649/1). 

(0) ذكره الشيخ بكر بن عبد اللّه أبو زيد 4 «معجم 
المناهمي اللفظيّة». 
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8ه 17 ععسد ف 


لحريج آثار الصحاية 2 
«زكاة مال الصبي واليتيم» 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام 
على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين؛ أما 
بعد: 

فمن المسائل التي تنازع فيها العلماء قديما 
وحديثا مسألة مال الصبي غير البالغ إذا بلغ 
النصاب وحال عليه الحول» هل تجب فيه 


الزكاة كمال البالغ أم لا؟ 


* تلخص هذا النزاع ب أريعة أقوال وهي: 

القول الأول: أن مال الصبي يزركحى كمال 
البالغ ولا فرق؛ وعلى من ولي أمر هذا الصبي 
أن يخرج هذه الزكاة من ماله2. وهو مذهب 
جماهير العلماء. وهو قول مالك والشافعي 


وأحمن -رتحمهم اللة.. 


عمر حمرون 


أستاذ بمعهد القراءات بالجزائر العاصمة 


القول الثاني: أن مال الصبي فيه الزكاة: 
ولكن يحصيها عليه الولي»: فإذا بلغ الطفل 

وهذا القول مروي عن ابن مسعود حيلعنه 

القول الثالث: أنه لا زكاة عليه إلا أذ 
الزروع والثمارء وقد عزا ابن حزم هذا القول 
لأبي حنيفة وقال: «لا نعلم أحدا تقدمه إلى هذا 
التقسيم»)؛ انظر: «المحلى» (205/5)»: وعزاه 
الخطابي لأصحاب الرأي. 

القول الرابع: أنه لا زكاة # مال الصبي 
مطلقاء وقد حكاه ابن حزم عن إبراهيم النخعي 
وشريحء انظر: «المحلى») (205/5)»: قلت: وهو 


مذهب الحسن البصري والشعبي وغيرهما. 
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2 بحوث ودراسات 


انظر: («مصنف ابن أبي شيبة» (2 /380). 

وانظر لبذه الأقوال الأربعة «معالم السنن» 
للخطابي (243/2). 

* وسبب تتازع العلماء 4 هذه المسألة: هو 
عدم ورود دليل خاص يبين حكم مال الصبي. 

- وأما أدلة المسألة العامة: فهي متعارضة» 
إذ من أوجب الزكاة ث مال الصبي فإنه يستدل 
بعموم قوله ييا لمعاذ عله لما بعثه إلى اليمن 2 
حديق ابن عبان تلض + اتالكبرهه أن اللهال فرط 
عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فتردٌ على فقرائهم). 

قالوا: فكما أن اليتيم أو الصبي داخل 2 
قوله: «وتردٌ على فقرائهم» فهو داخل أيضا # 
قوله: «تؤخذ من أغنيائهم». 

قال الخطابي: «وقد يستدل بهذا الحديث 
من يذهب إلى وجوب الزكاة # مال اليتيم 
وذلك أنه لما كان معدودا من جملة الفقراء 
الذين تقسم فيهم الزكاة كان معدودا ش جملة 
الأغنياء الذين تجب عليهم الزكاة؛ إذ كان 
آخر الكلام معطوفا على أوله») اه من «معالم 
السنن»  242/2(‏ 243). 

واحتج الذين لم يروا وجوب الزكاة 2 
مال الصبي بعموم قوله 5/آ: «رفع القلم عن 


ثلاث... وذكر منهم: الصبي حتى يحتلم). 

قالوا: فكما لا تجب عليه الصلاة وغيرها 
من العبادات فلا يجب 4 ماله الزكاة. 

* وقد جرت عادة العلماء المحققين 2 مثل 
هذه المسائل التي يكثر فيها النزاع دون أن 
يوجد نص خاص يُرجّح أحد الأقوال» أقول: 
جرت عادتهم بالرجوع إلى آثار الصحابة وفتاويهم. 

وبالرجوع إلى آثارهم 2 هذه المسألة 
وجدناهم يفتون بوجوب إخراج الزكاة من مال 
اليتيم أو الصبي. 

وقد صح ذلك عن عمر بن الخطابء وابنه 
عبد اللّهء وجابرء وعائشة» وروي عن علي رضي 
اللّه عنهم جميعا. 

ولذلك قال الإمام أحمد: «خمسة من 
أصحاب النبي #/؛ يزكون مال اليتيم»» انظر: 
«شرح الزركشيا) (2 /414). 

وقال ابن حزم بعد أن ذكر بعض الآثار: 
«ولا نعلم لمن ذكرنا مخالفا من الصحابة إلا 
رواية ضعيفة عن ابن عباس فيها ابن لبيعة» اه 
من «المحلى) (208/5). 


قلت: وسيأتي تخريجها قريباء إن شاء اللّه 
تعالى. 
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* ولنشرع الآن 4 تخريج تلك الآثار المشار 
إليها : 


روى البيهقي 4 «سننه الكبرى) (179/4 
. 180) من طريق الدارقطني عن سعيد بن المسيّب 
أنَّ عمر بن الخطاب جيلتغه قال: «ابتغوا ب أموال 
اليتامى لا تأكلها الصدقة). 

قال البيهقي: «هذا إسناد صحيح وله شواهد 

ونقل الشيخ الألباني 2# «الإرواء» (259/4) 
تصحيح البيهقي ولم يتعقبه بشيء. 

قلت: وقد اختُّيف 4# سماع ابن المسيّب من 
عمر بن الخطاب فأثبته الإمام أحمد ونفاه 
القطان وغيرهء ومال الحافظ ابن حجر 2 
«التهذيب) إلى إثبات سماعه منه. 

ولبذا الإسناد شواهد يتقوّى بها. 

فقد جاء عن عمر عفتغه من طريق كل 
من: الزهري ومكحول عند ابن أبي شيبة 
(2279/2». ومن طريق ابن سيرين وطاووس ومجاهد 


عند عبد الرزاق 2 (مصنفه)» (67/4 69). 


وهذه الطرق وإن كانت مرسلة بين هؤلاء 


وعمر إلا أنها يقوي بعضها بعضاء فيصح بها أثر 


روى البيهقي (181/4) من طريق الشافعي 
قال: حدثنا سفيان ‏ وهو ابن عيينة . عن أيوب 
عن نافع عن ابن عمر: «أنه كان يزكي مال 
اليتيم». 

قلت: وهذا سند صحيح. 

ورواه ابن أبي شيبة (379/2) من طريق 
ليث عن نافع عن ابن عمرء وليث فيه ضعف. 

ورواه عبد الرزاق (69/4) من طريق عبد 
اللّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر. 

وعبد الله ين عمر لكر فية شغف أيكنا: 

ومجموع هذه الطرق يزيد الأثر قوة وصحة. 

فالحاصل أن أثر ابن عمر عيتخد 4 إخراج 
مال الصبي صحيح ثابت. 


0 


أثر جابر بن عبد الله عقتخد :د 


روى عبد الرزاق #4 «المصئّف» (66/4) عن 


ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر 
ابن عبد الله يفون فعن نل هال العيم: قال 
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خاذن: ايعظى ونكاتها: 
قلت: وهذا سند صحيح. 
وله طريق آخر عن أبي الزبير عن جابر عند 


ابن أبى شيبة (2 /379). 


روى عبد الرزاق  66/4(‏ 67) وابن أبي 
شيبة (379/2) من طرق عدّة عن القاسم ابن 
محمد قال: (كنا يتامى 4 حجر عائشة 
فكانت تزكي أموالنا». 


روى البيهقي (130/4) من طريق سفيان 
عن حبيب بن أبي ثابت عن بعض ولد أبي رافع 
قال: كان علي «فلغه يزكي أموالنا ونحن 
يتامى. 

قلت: وقد سمى ابن حزم # «المحلى» ولد 
أبي رافع فقال: عن عبيد الله بن رافع» وهو 


كذلك 3 «مصنف عبد الرزاق»: وهذا سند 


ضعيف فيه حبيب وهو مدلس وقد عنعن. 


وقد رواه البيهقي (180/4) والدارقطني 
(029/2) والبخاري 2# «التاريخ» (302/4) من 
طرق عن أشعث عن حبيب بن أبي ثابت عن 
صلت المكي عن ابن أبي رافع. 

وهذه الرواية إن ثبتت فإنها تدل على أن 
حبيب بن ثابت قد دلس 4# الإسناد السايق 
وأسقط الصلت المكيء والصلت هذا مجهول» 
انفرد بالرواية عنه حبيب؛ ولم يوثقه إلا ابن 
حبان على عادته # توثيق المجاهيل» وقد ترجمه 
البخاري ث «التاريخ» فلم يذكر فيه جرحا ولا 
تعديلا. 

وإنما قلت آنفا: وهذه الرواية إن ثبتت؛ لأن 
لمهي بنؤار خهيت طها ب (الرين 

وعلى كل ذهذا الطريق فيه دهت 

ولأثر علي هذا طريق آخر يرويه ابن أبي 
شيبة (378/2) والبيهقي (181/4) عن شريك 
عن أبي اليقظان عن عبد الرحمن بن أبي ليلى 
أن عليا عيتنه زكى أموال بني رافع: قال: فلما 
دفعها إليهم وجدوها بنقص» ققالوا: إنا 
وجدناها بنقصء» فقال علي حيلنغه : أترون أنه 
يكون عندي مال لا أزكيه. 

والٌفظ للبيهقي: ولفظ ابن أبي شيبة: 


السنة الثانية ‏ العدد التاسع: جمادى الأولى/ جمادى الآخرة 1429 ه الموافق ل ماي/ جوان 2008م 


١ ]22[‏ بحوث ودراسات 2 


«ترون كنت أَلِى مالا لا أزكيه). 

قلت: وهذا سند ضعيف» فشريك هو ابن 
فص الله القاخت أشبعيف:. 

وشيخه أبو اليقظان هو عثمان بن عمير 


3 


ضعيف مدلس وكان شيعيا. 


ولعل أثر علي «يلغه يتقوى بمجموع هذين 
الطريقين لخلوهما من الضعف الشديد» واللّه أعلم. 


لبيعة عن ابن عباس خطينععه قال: «لا يجب على 
مال الصغير زكاة حتى تجب عليه الصلاة». 
قال الدارقطني: وابن لبيعة لا يحتج به. 
قلت: فلا يصح الأثر عن ابن عباس ينع . 
وقد سبق قول ابن حزم © (المحلى) 
(208/5): «ولا نعلم لمن ذكرنا مخالفا من 
الصحابة إلا رواية ضعيفة عن ابن عباس قيها 
ابن لبيعة» اه. 
وضعفه أيضا البيهقى 4 «سننه الحكبرى) 


(182/4) بابن لبيعة. 


روى ابن أبي شيبة (379/2) والبيهقي 
(1/4 5) عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن 
ابن مسعود قال: (من ولي مال يتيم فليحص عليه 
السنين» فإذا دفع إليه ماله أخبره بما فيه من 
الزكاة: فإن شاء زكى وإن شاء ترك). 

قلت: وهذا سند ضعيف فيه علتان: 

ليث بن أبي سليم ضعيفء» ومجاهد لم 
يدرك ابن مسعود. 

ويهما أعلّه البيهقي 2 «سننه الكبرى) 
ونقل عن الشافعي كتنة إعلاله للأثر بالعلتين. 

* الخلاصة: 

وحاصل ما ذكر 4# هذه الورقات أنه ثيت 
عن جمع من الصحابة طينتهه القول بإخراج 
الزكاة من مال الصبي إذا بلغ النصاب وحال 
عليه الحول» ولا يعرف لبم مخالف # ذلك من 
الصحابة إلا ما يروى عن ابن مسعود وابن عباس 
إلا أنه لا يصح عنهما. 

وهذا ما يرجح مذهب جماهير أهل العلم 2 
وجوب الزكاة # مال الصبي. 

والعلم عند اللّه تعالى. 
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هل هناك 
جهاد شرعي وجهاد بدعي؟ 


«الجزء الثانى» 


ق ومين الفغة شكال هام الثائن مين غيو 
9 


كمييز بِينَ مُستحق وغيرٍ مُستحق: هذا النُوعُ من 
القيتالٍ يَقومُ به صينفان من المفتونين: 

صينفٌ يَعتقدونَ كفرّ المجتمّعات كلهاء 
فهُم حينَّ يلوم لآ يرون إلا أنههُم قتكلوا كفارًا 
بنِساتّهم وأطفالهم وشيوخهم ولو كان هؤلآء من 
الرّكع السُجودء وهم يُكفرون المجتمعات 
المسلمة بتكفير حُكامهم: ولدّلك فَهُم لا 
يكعاشون دما ما وهؤلاء العلاد 9 محل ليم ده 
البتحث هنا؛ لأنّني قد بِيّنَتْ ذلك ذ كتابي 
«تخليص العباد مِن وَحشيّة أبي القتاد الدَاعِي 
إلى قثل النُسوان وفلّذات الأكباد»: ولأن ميثل 
تقو الك يوه تحن هارها على الناس. 


وصنفْ لم يُظهروا التُكفيرٌ العام» لكنّهم 
أظهّروا التّقتيلَ العام كما هوّ شِّأنْ التّفجيرات 


عبد المالت رمضاني 


العَشوائيّةِ ب الأماكن العامّة؛ وقد يَكونُ فيهم 
من يَقصرٌ تكفيرّه على الحكام وحاشيتِهم من 
العتساكر والوزراء» وهّذا . وإنْ كان بوَابة التُكفير 
العام فإئني ذكرته لتوضيح واقعهم؛ وقد لَجِأُوا 
إلى هذا التَّصرّف القَريب لا كثرَّ المدّعونَ 
للجواد يق لجار الاق لطن لايع يب 
لوّجهء وهّذا التّوعٌ من القيتال يُفعلُ الِيَوم ولا ضرورة 
مُلجِئة إليه وإن دَعَموا أَنّهِم يُرِيدونَ الؤُصولَ إلى 
بَعضيهم فقطء فلمًا كان المستهدفونَ مُختلِطِين 
بقيرهم زعّموا أنهم اضطرُوا إلى إصابةٍ الجميع! 
ودليلُ كونه من قِتالٍ الفتنة حَديتْ أبي 
هريرة أيضا؛ لأنَّ فيه: «وَمَنْ حَرّحَّ مِنْ أَُمتِي عَلَى 
أُمّتِي يَضْرِبُ بَرُهَا وَفَاجِرَّهَاء لا يَتَحَاشَ مِنْ 
مُؤْمِنِهًا ‏ ولا يفِي بوي عَهْدهًا فَلِيْسَ مِنّيا » 
وكذا النّظرٌ ‏ مُقاصد الشتريعة التي تَنْهّى عن 
الفسادٍ الأرض عُمومًاء وعن تحميل البّريء 
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جناية الجانِي خُصوصاء كمثل قَولِه تعالى: 
ول تكتيب كل كذين إِلَاعَلِهَاً قلا زر واه ولد 
عن الانظ : 1164, ومثل ما رواه البخاري 
ا 0 
وجدّت فِي بَعْضٍ مَعَازِي رَسُولٍ اللّه ييا مَقَنُواأ 

فأنكر رَمُولٌ الله قي قَدْلَ التّمَاءٍ سن 
وبِيّنَ أنَّ سبب التّهي هو أنّها ما جاءّت لتقاتِل 
السلفية» هناف عق فكل؟! وذلك ما ززاد أند 
داود (2669) وصحًّحَه الألباني عن رَبَاح بن رَبِيع 
قَالَ: كنا مع رَسُول اللّه ا ب ضِي 0 فرأى 

النَّاسَ مُحِتَمِعِينَ على شيو هدك يَحادُ كمال 
اْظرْ عَلام اجْتَمَعَ هَؤُلآءِ5 فَجَاءَ فَقَالَ: : على امراَةٍ 
قتيل» هَعَالَ: ما كائت هذه لِتُقَاتلَ! فَالَ: وعَلى 
المقدمة حَالِنُ بن الوليد» هَْبَعَثَ كذ فَقَالَ: قُ 
لِحَالِد: لا يَقكُلن امْرَآَة ولا كينا 


والأصلْ ‏ منع رَمْي النّاس إِذّا كائوا 
مُختلِطين الجانِي والبّريء هو فَولُ الله ككْ: 


لهُم ألذرت كنا سارك عن الْمَسَحِدٍ الْحَرَارِ 
ص مر م5 0202 2 عه 25 


وَأفْدَىَ مَعَكْودًا أن يب يَلَه ولولا جا مُؤْموْنَ ونس 

مُؤْمسَت لد تعلمُوهُمَ أن تَطعُوهُمَ م ميسكم مَنْهُم سس سير 
علو ُنَحْلَ لَه فى يَحَمَيِو من يَمَكدٌ لو تَوَيوأ 5 
يبت كَروأ مِنْهُمْ عَذَابا ألما (4)80 [امتة : 125 


فهؤلآء كفروا وصدُوا أهلّ الإيمان ‏ بما فيهم 


رَسول الله شي . عن المسجد الحرامء وحالوا 
دونَ رُجوعهم إلى وطَنِهم: مع ذلك فقّد جِمَلَ الله 
انقتاع معط 'التليى نيه كدق كن رديه 
وقِتالهم» فهّل من مُعتير؟! 

وتشبيئه يرسي الثرين أشيية .ه غير عله 
لأنه لآ يَكادُ يوجد التّرس اليَومَ؛ ولا نكاد 
تعرفُ اليّومَ أنّ الكفارَ جمَلوا مُسلمِين واجهة 
لبم ذ حرب بحيث لآ يتمكن المسلمون من 
إصابتهم إلا بَعدَ إصابةٍ الوّاجهة» والتّرسُ الذي 
جاءً فيه كلام العُلماءِ هوّ ب أكثر صوّره أن 
يَتحصّنَ الكفَارٌ بحصن ثم يَجِعَلونَ المسلمين 
الأسارى # الواجهة» فلو ترّكوهم لرّماهم 
الكفارٌ وقئلوا بعدهم الأسارّى: ولو رماهم 
المسلمون لأمكنّ أن يُصيبوا إخوائهم الأسارّى 
عهم تكن لآ مشطييوة التخلمن :ين أذ 
الكفار إلا بدّلك» ولو ترّكوهم لاستاصلوهم 
واسكاصتلوا الأسشائىء .ولا ويب 1 التحالة الكائية 
حالة اضطرار وهيّ أخفُ المفسدكين؛ إِذ لا مفرٌ 
من وُقوع إحداهماء فأينَ هّذه الصّورة من فِعل 
التَّمَجِيريّينَ الجبناء الَدينَ يُفجَرونَ ليُصيبوا 
الأبوياة ف بتفتدون ولرلوق الأدبارة! 

والأصلْ فيه التَّهَيْ عن الققتال عند اختلآمل 
المسلمين بالكفار حَشيةَ إصابة المسلمِينَ؛ كما 


الآيةٍ السابقة» قال ابن كثير 2 تفسيره: 
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2 مساكل متهجية 
«وقوله: ولْوَلَا رِجّال ل مُؤمُِونَ وضاة مُؤْمستٌ * أي بين 
أظهّرهم ممن يَكتمٌ إيمائه ويُخفِيه منهم خيفة 
على أنفسيهم من قَومهم؛ لكنًا سلطناكم 
عليهم فقتلئُموهم وآبّدثُم خَضراءهم؛ ولكن بينَ 
أفنائهم من الْمُؤمِنين والمُؤمِنات أَقوامٌ لا تعرفوتهم 
حال القتل» ولبّذا قال: ليم أ كلثيخم 
مَنِيسَك مَنْهُ م قَصَرَه4 أي إثمْ وغرامة: عير عِلْمٌ 
ُنْجْلَ اللّهُ فى يَحمَتوء 42 او يوتري 
الخاصن مين بين أَظهّرهم المؤمنين, وليرجع 
كثيرٌ منهم إلى الإسلام؛ ثم قال: ١الْوْ‏ تَرَيِيُوا 4 
آي لو كير الكمار من المؤمنين الذين بين 
أظهّرهم «لْعَدَبنا ليت كرو مِنْهْرْعَدَاه أَيِمًا 4 أي 
لسلطناكم عابهم قاقتكبوهه قتلاً ذريما: 

قالَ القرطبيّ عند تفسير الآيةٍ السابقة بعد 
أن نَقَلَ عن مالك يثلث استدلاته بها المنع من 
رمي التّرسء» قالَ: «قد يَجورُ قَتلُ الثّرس ولآً 
يَكونٌ فيه اختلاآفٌ إن شاء الله .وذلك إذا 
بكائك الصتاحة هترورية كاي قطلفية. 

فمعتى كونها ضروريّة : أنّها لآ يَحصلٌ 
الؤصولٌ إلى الكفار إلا بقل الثُرس. 

شرت انب حاتت زأيا :طاطب تبكر ذه 
امُسلمين» فإِنْ لم يقل فَكل الكفارٌ التّرسَ 


6 


واستولوا على كل لأمّد 

ومَعَنّى حونِها قطعيّة 
حاصيلة من قَثْل الكّرس قَطْعًا 

قالَ عُلماؤنا: وهذهِ 5 لاه القيوى لا 
يَنبِفِي أن يُختلف أ اعتبارها؛ لأنَّ الفُرض أن التّرسَ 
مقتولٌ قَطمًا: هإمًا بآيري العدوٌء فكحصل المفسدة 
العَظيمة التي هي استيلآء العدرٌ على كل المسلمين. 

وإمّا بأيدِي المسلمين فَيهلِك العدوٌ ويَنجُو 
الطمون أجمعون. 

ولا يَتأنّى لعاقِلٍ أن يَقول: لا يُمَتّل التّرسُ ذخ 
هذه الصورة بوّجه؛ لأنّه يَلَزْمُ منه دَهابُ التّرس 
والإسلام وامُسلمين» نكن نا كائت هذه المصلحة 
غيرٌ خاليةٍ من المفسدة نفرّت منها نَفْسُ من لم 
يُمعِن النَّظْرَ فيهّاء إن تلك المفسدة بِالتّسبةٍ إلى ما 
حصل منها عدم أو كالعدم: واللّهُ أعلم). 

فاين هي الضترورة هنا9! وأين هي اللصناحة 
الكلَيةٌ بحيثُ لو لم يُمَجّر المْمُجّرونَ لقتل سائرٌ 
المسلمين؟! وأينَ هي المصاحة القطعيّة الحاصلة 
للمُسلمِين جَميعًاء وهم لم يُحصّلوها ولو لأنضيهم؟! 
فإِنّهم يُمَجَرونَ ثم يَحْتّفونَ اختفاءً التّعلب الجبان 


: أن تلك المصلحة 


الذليل» وعدوّهم يرْدادُ بتشغييهم هذا تمكناً 
من منصيه وأخدًا بالحيطة لتفسيه! إنَّ أميرّهم ذخ 
حَفاء! ورايتهم 2 عماء! ومُقاتلهم يَرمِي إخوائه 
قَيْل الأعداء! أهّذا جهادٌ أم تهورٌ وغباءٌة! 
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وقد ورَّدَ أيضا ما يدل على كضييق عمليّةِ رَمْي 
التّرسء ودّلك ‏ قصّة قَثْل أبي رافِع عبد الله بن 
أبي الحقيق اليُهودئ الذي كان يشتمُ الرُسول ا 
ويُؤذِيه ويُحرَضُ على قَتلِه؛ وروايثها 2 «صحيح 
البُخاري» (4039) أن عبد الله ابنَ عتيك بعك 
ا ا إلَيّْهِء فَإِدًا هو فِي بَيْتٍ 
وَسنْط عيَالِهِ لآ أَدْرِي أَيْنَ هو من البَيْتِه 
فقلكة ا أن رَاضِعِ! قَالَ: مَنْ هَدَا؟ هَأَهُوَيْتْ نحو 
الصّْت فَأَضْربه ضَريّة بالسَيّْف وأَنًا دَهِش! هما 
أَعْنَيْتُ شَيّئًا وصاحً» هَخَرَجْتُ مِن البَيْتِء فأنْكث 
عير بي ثم محل ليه نتاط دكا هذ الصرة يا 
5 رافهة فَقَالَ: لأَمّكَ الوَيْل! إِنَّ رَجُلاً بذ البَيْتِ 
صربِتِي قَيْلُ بالسيئف! قَالَ: فَأَحرِيهُ ضري أَنْحَتثةُ 
وَلَمْ أفثلة ثُمّ وَضَّعْتْ ظبّة السَيْف فِي بَطنِه حَنّى 
أَحَدَ ضِي ظهْرهِ فَعَرَضْتُ أَنّي قتَلتُه. 
وهّناك رواية كزيدُ هّذا البَّحث وُضوحًاء 


رَواها الواقِديٌ © «المفازي» (392/1, 394) 
وابن هشام 2# «السيرة» (275/2) والبيهقي 2 
«دلائل التّبوة) (34/4) بإسنادٍ حسن عن عبد 
الله بن كعب بن مالك قالَ: «فخرجوا إليهء 
قلكًا اكازوه متنوا إليه ف كول ون كوم 


2010 العلمّة والعاكة: هي الغُرفة كما 4# «لسان العرب» لابن 


بهم امرأئه فصاحت؛ وكان قد تهاهم رَسول 
الله شي حينّ بِعَتّهم عن قتل النَّساءِ والولدان» 
فجعل الرَّجِلْ يَحملُ عليها السّيف» ثم يَدْكَرُ 
تهيّ رسول الله نيم عن قثل النَّساءِ فيُمسيك 
يدهء قالَ: فابتدروه بأسيافهم وتحامّل عليه عبد 
الله بن أئيس # بَطنِه بالسّيف حتَّى قَتلّهه؛ قال 
ابن تيمية ‏ «الصّارم المسلول» (258/2) بعد 
ذكر القصّة: «وإنّما دذكرنا هذا رَفْعًا لوهم مَن 
قد يَظنٌ أن قتلّ النّساءٍ كان مُباحًا عام الفتح ثم 
حَرُمِ يعد ذلك: وإلاً قلا ريب غند آهل العلم أن 
قتلَ النَّساءِ لم يكن مُباحًا قط؛ فإِنٌّ آيات القتال 
وكركيب كزونها كلها فيل على أن قكل المٌساء لم 
يكن جافرا »هذا هه ان أولكه الشناة الاذس 
كن حصن ابن أبي الحقيق إذ ذّاكَ لم يكن 
يَطمعٌ هؤلاء التّمْرُ ب استِرقاقِهنَ. بل هن 
مُمتئِعاتٌ عند أهل خَيبر قبل فتحها لدم 
المرزة قنضالكه. وخاذوا الشَّرّ بصوتهاء ثم 
أمستكوا عن قَلِها لرَّجِاتِهم ل ايديا 
بالتّهويل عليها». 

إنَّ الشاهدَ من هذه القصّة أن الصحابي 
وجَد اليَهوديّ وَسط أهل بَيتِهء فَلِمادًا حرص 
على ألا يُقتل غيرَه؟! مع أنّ عياله كلهم يَهُودٌ 
والبّيث مُظلمٌ لآ يُمكثه أن يُميِّرَ المطلوب من 
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وتم مسائل منهجية / [تتا 


غيره. وكان لا يسعه أن يَقتلَ الرَّجِلَ حنّى 


يُصيبَ من معّه والوقثُ حرحٌ وضيّقٌ جدّاء وقد 


عع 06 


أخطاً ضربّه مرّكين» وحَوفُ مَجيء مدّد اليهود 
قَوي؛ لأئه ذ حصنه وفَريتِهِ والمُرأة كائت تُريدٌ 
أن تُشغَّب عليهم؟ لِمادًا لم يَعَلْ كما يَفعل 
مُمارسو التّفجيرات العشواتَيّةٍ الِيَوم! قال ابِنْ 
حجر 4 «الفتح» (147/6) 2 فوائدٍ القصّة: «وَقَالَ 
مَالِكُ وَالأَوْرَاعِي: لآ يَجُورُ هَثْلُ النَّسَاءٍ والصّبِيان 


بحالٍ حتّى لوْ تَترَسَ أَهلُ الحرب بِالنّسَاءِ والصَبَيّان 


5 


مر عن 


آوْ تَحَصَنُوا يبيصن أَوْ سَفِينَة وجعلوا مَعَهُم التّسنَاءَ 
والصبَيانَ لم يَجَرْ رَمَيُهم ولا تحريقهم). 

فأينَ آهل التّمَجِيرٍ عن هذه السيرة التَّبويّة 
العتطِرة وهّذا الؤقوف عند الأَمْر التّبويّ من هّذا 
المتحابيٌ العتجاع المقوارة! وأين طاغة التّمجيريين 
رَسَول الله مقي كما أطاعه أصحابه «هنغ اذ 
أضعي حالة وَآخرجهاة! 

فعُلِم بهذا كله أنّ مَسألة رَمي الثرس 
مسالة شيقة التطاق: ‏ شكيت بالتفسير العا ةا 
على أنّها 4 وَقتنا هذا عبارة عن تخيّلات وأوهام 
ل واقعَ لباء واللّه المستعان. 

وأا الأسكدلان قي مركن اهل الاق 
بالمنجنيق» فقد رددث على ذلك ' كتابي 
«تخليص العبادٍ من وَحشيّة أبى القتاد الداعِى إلى 


قَثل التّسوان وفلذات الأكباد» (ص 261 من 
الطبعة السسّادسة) ونقلتُ تضعيف آهل العلم لها. 

9 ومن الفتنةٍ لقتال بلا راية مُسلمةٍ: 
كالقتال على القوميّة العربيّة أو البَعث أو القبَليّات 
أو الوّطنيّاتِ الحزبيَّةٍ المتناجرة على الرّغم من أن 
بَعضها قد يَنتسبُ إلى دين واحد؛ ودليله أآيضًا 
حَديث أبي هريرة السابق؛ لأنَّ فيه قوله ميا: 


لك ل 0 0 


و 
«من فقتل تحت رايةٍ عميةٍ يغكضب للعصية...». 


22-7 


0 - ومن الفيتنةٍ القتال بغير إذن الإمّام: 


ودَليلٌ إيجاب الإمّام وإذنْه من القرآن قولٌ الله تعالى: 
ألم كر إِلَ الملا من به نويل من بَسَد موسج إذ مَالْوا 
ِب لَّهُمُ أبسَتَ نا مَلِحكا تُعَيِلُ في سبل أل )» نقذ : 
6 الآيات» ومن السنّة ما رواه البخاري (2957) 


ومسلم (1841) عن أبي هُريرَة عن التي ص 
فَالَ: «ِنمَا الإِمَامُ جنَةٌ يُقَائَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيتَقَى بهء 
َإِنْ أَمَرَ بتقوى الله كك وعَدَلَ كان لَهُ يديك 

والإمامُ هو ولي آمر المسلمِين العام بخ كل 
إقليم من أقاليم المسلمين: الذي عرَفّه عامة 
النّاس ويّملك جِيشّ البلاد وقوّتهاء وليسَ هو 
الإمامُ الذي تختارُه كل جماعةٍ لتفميها ولو لم 
اعرف له لافقا ول شوركه ن برقل مك كيه 


أجرء وإن يَأمَرٌ بِغَيّْرِهِ كان عليه منة». 
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8ت سسحت 


رَّمَانْه الشيعٌ محمد بن صالح بن عثيمين كآنه 
فقيل له: ما حُكمٌ من لآ يرى البيعة لولي الأمْر 
إِدَا كان لآ يترنّبُ على ذلك خُرويٌ؟ 

فأَجاب بقَولِه: «الّذي لآ يرى البّيعة لولي 
الأَمْرِيَمُوتْ ميتة جاهليّة؛ لأنّهِ ليس له إمامٌ؛ ومين 
المعلوم أن البيعة تبت للإامّام إِذَا بايَعَه أهلْ الحل 
والعقد ولا يُمكنْ أن تقول: إن البتيعة حقّ لكل 
فردٍ من أفرادٍ الأمّة» والدَّليلٌ على هذا أنَّ الصحابة 
جنغ بايّعوا الخليفة الأوَّلَ أبا بكر الصّدّيق 
ينك ولم يكن ذلك من كل فر من أفراد 
الأمّهِه بل من آهل الحلّ والعقدء فإذًا بايّعَ أهلٌ 
الحلّ والعقدٍ لرجُل وجعلوه إمامًا عليهم صارَ 
إمامّاء وصارَّ من خرجّ عن هّذه البّيعةٍ يجبْ عليه 
أن يَعودَ إلى البَّيعةٍ حتَّى لآ يَمُوتَ ميتة جاهليّة؛ أو 
يُرفْعٌ آمره إلى ولي الأمر ليَنظرَ فيهِ ما يرَى؛ لأنَّ 
مِثلَ هذا خَطيرٌ فاسدٌ يؤدّي إلى الفيتن والشُرور. 

فتَقولُ لبذا الرّجل ناصيحين له: انق الله ب 
تفسيك» وائَّقٍ الله بك أَمُتكء ويجبُ عليك أن 
ُبايعَ ولي الأمر وتعتقد أنَّهِ إمامّ ثابث» سواء 
بايَعت أنت أم لم ثبايء©: إِذًَا الأمرُ كك البيعة 
ليسَ لكل فردٍ من أفرادٍ الئّاس ولكن لأهل 
الحلّ والعقد»» من «لقاءَات الباب المفتوح» جمع د/ 


(2) أي باشرت أنت البيعة معه أم باشرها لك وللأمّةَ غيرك. 


عبد الله الطّيّار (176/3) رقم الفتوّى (1262). 

والعيخ يُشيرٌ إلى الحديق الذي رواه مسلم 
(1851) عن ابن عمر حينغه قال سّمعث رسول 
الله ث2 يَقول: «مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ في عَنْقه بيعة 
عاك مركة كاف 3 


1 ومن الفتنةٍ الخروجُ يذ مُظاهّراتٍ أو 
اعتِصامّات # السّاحات أو إضرابات عن العمّل 
أو الطّعام: هذا نوعٌ من طرق الإنكار العّصريّة 
أصحابُّها تعبيرًا عن ستخطهم على دَوُلتِهم وطلبًا 
لتحقيق ما يُريدوئّه منهاء والَذينَ يُؤيّدونَ هّذه 
الطريقة يُحسبوئها من الجهاد ف سبيل اللّه؛ 
لأنّهم يَرْعُمونَ أنّها وسيلة ناجعة للضتّفطٍ على 
الظّالين من أولياء الأمور! 

وهم عادة يَسلُكونها لأنّهم ل يَمِكون 
الشجاعة الأدبيّةَ لمخاطبة المسئولين وَجهًا لوَجهِء 
فمنهم من يَحْافُ بَطْش الدّولةٍ به لو واجَهّها على 
انفِرادٍ و سيتر كما هو المأمولُ 2 النّاصحِين 
بصيدقء فبدلاً من أن يَنصحوا لبا عندها مُتحمَّلِين 
4 ذلك التّتائجّ 4 سبيل اللّه مَهُما كائت:؛ فَإنّهم 
يُؤتْرونَ الصاح من بَعِيدٍ ويُشركونَ معهم أعدادهم 
البائلة ليَحتموا بها أو يُقتسيموا معها الثُرمَ لو 
كان ثم غرمٌ» فأينَ هؤلاء من قَول النَبِيّ ها نا 
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لان عع أهذان: الجياد» وكام حى عند و 
سنُلطان جاتن أخرجه ابن ماجه (4012) وصحًّحّه 
الألباني # «السلسلة الصّحيحة» (491)؟! 

ومنهم من يَأمَنونَ بَطشهم لكتّهم يَخْشُّونَ 
أن اكفيلهم ' المتراعة همد .اللعليء. بع اليه 
يُرّمجرون من بُعدٍ رمجرة الأسد البصور» وقد 
عَرّضًا ين هذا الذوع ما لا يُحمتى هما زمّدنا ذ 
كمنديقيع اأهلة الجياذ والأعتماة يميد الأمد! 

إنَّ الذي يُقولها عندهم وَحدّه لو حصل له 
ضررٌ فلن يتضرّرٌ إل وحده» وأما الذي يُقولها بذ 
جمع من المتظاهرينَ فَإنّهِ يُحمّل الشّعبّ كله 
تبعة جُبنِه بالنَّظرٍ إلى ما يُصحبْ ذلك من إثارة 
وتكربيةٍ للئّاس على التّمرّمِ وخَلخلة الأمْن وتهييج 
الدّولة إلى غير دلك. 

ولا رَيبَ أنَّ القيامّ بالمظاهّرات © البلآد 
الإمنلامرة فضة؛ لآثها تخالف الشريعة من عذة 
أوجوء كتفي منها بأربعَةٍ: 

الأوّل: أنّه يَدخْلُ تحت حُكم الخروج على 
ولي الأَمْر بالتّضْمّن؛ لأنّه يَدحْلُ تحت معتّى فقول 
النبي جا : «مَنْ كرة مِنْ أميره شيا فاليْصئي؛ 
َإِنَهُ مَنْ خَرَجَ مِنْ السلّطان شْبْرًا مَاتَ ميكة 


ع 
ًَّ 


جَاهِليّة رواه البخاري (7053) ومسلم (1849): 


وك المظاهّرا ات خروحٌ مين السلطان بآلآف الأشبار ه؛ 


بل هي عادة تحريضٌ على الخروج عليه: وقد نقلَ 
ابن حجر 4# «الفتح» (7/13) عن ابن أبي جمرة 
أنّه قال: «المرادُ بالمفارّقة السّعي ‏ حل عفد 
البيعة التي حصت لذلك الأمير ولو بِأَدنَى شيءء 
فكنّى عنها بمقدار الشْبر؛ لأنّ الأخدّ 2 ذلك 
يؤل إلى سفك الدّمّاء و ا 


الكّاني: أن الرُسولَ 122 أَخبرٌ بوقوع الظّلم 
من بُعض الولاة ولم يُرشيد إلى هذه الوسيلةٍ كما 
الحديث السابق وغيره مما # معناه؛ فهّل 
هي خيرٌ لكن نسيّه شل أو غفلَ عنه فجاءً 
الشُيوعيُونَ وعبّدة الصُلبان فهدؤنا إلّيه5! حاشاه؛ 
فهو ميا لا يَخفَى عليه شيءٌ من الخير لأمّته بعد 
أؤهامه رن لآ سيما إذا ككانت وسائله متوفر: 
لك وقتِه مر ولم يَلجَأ إليها فهوَّ مِن أَبْيّن الأمورٍ 
على عدّم اعتبارها؛ لقوله يي : ئيس من عَمَلٍ 


يقرب إن الجنّةٍ الأ قد أَمَْفُكُم بو ولآ عَمَلٍ 


> م2 ل 


يُقَرْبُ إلى الثَّارٍ إل كن كينتكم عنه: 
يَسْتَبْطِئٌنَ أَحَدٌ منكم رزقه؛ إِنَّ جبريل عليه 
السّلم أَلقَى يذ رُوعِي أن أَحَدا مِنكم لَن يَحوَْ 
مِنَّ الدثيًا حتّى يَستَكمل رزْقه: فَائّقُوا الله 
أَيْهَا النّاسُ! ‏ وَأَجْمِنُوا ب الطُلّبوء هَإِنِ اسستيْطاً 
آحث منكم :رلقه هلا يبه تمي اللده فر 

الله لآ يكال مصئله يتنضريق زوه اتحاك (2/ة) 


د 
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8 ا سسمصيد وم 


وصحّحه الألبانيُ ب «صحيح التّرغيب والتّرهيب» 
(1700)» فالرسولٌ يي أعرف الئّاس بالطرق 
التَّاجِعةٍ ب الأمر با معروف والتّمي عن المنكر 
ول لقعت بذ نبليديا امه 

و صحيح مسلم (1844) أن رَسِولَ الله 
نث قال: «إِنّهُ لَمْ يكن تبي فَبْلِي إلا كَانَ حَقا 
عه أن يد أكة كىن كار كا تلن لمأ 
وَيُنْذِرَهُمْ شر ما يَعْلَمُهُ ل وَإِن ؛ امك هزه 
جعِلَ عَافِيَتُهَا فِي أوّلِهَاء وَسيّصِيبُ آخِرَهَا بَلاءٌ 
وَأْمُورٌ كُنْكِرُوئهَاء وَتَجِيءٌْ فِتنَةٌ هيرق بَعْضْها 


بعضا. .. ومن بَايْعَ ! إِمَامًا فأَعْطاهُ صفقة يده وَكَمَرَةَ 
قَليهء تليُلِعْهُ إن 


سي يل ال 


ع استطاعٌ؛ َإِنْ جاء آخَرَ يُنَازْعَهُ 
قَاضرِيُوا عنقَ الآخَراء 1 سمع عبد الرّحمن 
ابن عبد رب الكعبة هذا الحديث من عبد اللّه 
ابن عمرو بن العّاص ##تغد قال: «هَدنَوْتُ مِثْهُ 
فَقَلْتُ لَهُ: أَنْشُدُك اللا آنْت سَمِمْت هذا مين 
رَسنُولٍ الله 5# هَأَمْوَى إِلَى أَدُنيْه وليه بِيَدَيْهِ 
وفَالَ: سَمِعَتْهُ أَدُتَايَ ووَعَاهُ قلبيي»: ثم 

الرحمن: حال لحن فقال ساد 
«يَأمُرنًا أَنْ تأكل أَمُوَانتا بَيْتَنَا بالبَاطِل ود 

الستاء. والله و 0000 ءَامَنُوأ ا 


00 0 


الأمراءٍ 


عع 


ب رَحِيمًا (58 4 1هذة : 5:29! قَالَ: ضْسَكتَ 
ساعة» كُمَّ َالَ: أَطِعْهُ فِي طَّاعَةٍ اللّه؛ وَاعْصِهِ فِي 
مَتْمرية اللفف وهذا مين الموافقاه الكجيية لان 
الرسولَ ا ابتداً حديئه بما نحن بصدّده أ 
هّذه الفقرةٍ ألا وهو إخباره بأنّهِ دل أُمّتَه على 
كل خيرء ثم رَبِطّه بالفئن التي هي مَوضوحٌ 
بَحثّناء ثمّ أرشد إلى لزوم طاعة ولي الأَمْر الأسبق» 
ونا ستل الصّحابيٌ عن كيفيّةٍ النّصرّف معّه إن 
كان يمر بمُخالفات ظلم يَزِد على أمره بلزوم 
طاعته # طاعة اللّه؛ وأمًا إن أمَرَ بخلآف ذلك 
فلم يُرشيد إلا إلى عصيانه هخ خُصوص تلك المخالفة» 
فأي شيءٍ أكبرٌ من هذا البَيان؟! وأينَ محل 
المظاهّرات والاعتصامات والإضرابات مُنا؟! 
الكّالث؛ أنّ المصلحة ‏ هذه الطرق ملغاة؛ 
لأنّ الرُسول 2 لم يلجا إليها مع كوطر وَسائلها 
ذ وقيه ل ؛ وقيام المقتضيي اك هي ترتكز 
بك وسائلها .على الكروة البشرية: وأمًا يام 
المتقضيى اليا ؛ طلأئه مث 4 للم هؤ وا صييمانة أيّما 
ظلم: وعدّبوا وقتّلواء وحصيروا 2 شيعب عامر 
ثلآت سنوات لآ يُتعامّل معهم ‏ قليل ولا كثير 
حكى كردت حالقيع المعيشية إلى آن يبول أحداهم 
على جلد بَعِيرٍ بال ثم يذه ويغسيله ليُحاوِلَ 


إسكات بَعض جوعه بمَضفه2 وأخرجوا مِن 
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يحدث 


وَطنهم» ومُنعوا من الرّجوع إليه وعبادة ربّهم عند 
بيتِه كما صّلح الحديبية إلى غير ذلك» فلمًا 
لم يَأْحُد التي لي بهّذه الوّسيلة دل ذلك على 
آنّه لا علآقة لبا بالمصالح المرسلة» قال ابن كيمية 
«اقتضاء الصّراط المستقيم» (100/2): 
بوالهتابط ب هذا .والله أعلم :أن يهال إن 
لثمن 4 تتيقون نكا إلا لأنهم يرو كه بتصراضة ؟ 
إذ ل اعتقروه مفيسدة لم تحرفو هإثه لآ يَدَمُو 
إليه عَقَلٌ ولا دينٌ» فما رآه النّاسُ مَصلحة تُظِر 
السّبب الموج إِلّيهء فإن كان السب المخوج 
إليه أمرًا حدّث بعد التي لل من غير تفريط 
منّاء فهُنا قد يَجِورُ إحدالث ما كَدعُو الحاجة 
إنّيهء وكذلك إن كان المقتضيي لفيعله قَائمًا 
على عه رَسول الله ية» لكن ترّكه النّبي 
#) المعارض زالَ بِموتِه» وأما ما لم يَدث سَببٌ 
يُحْوحٌ إليه 0 كان السب الموج إليه بَعضُ 
دنوب العباد» فهنا لآ يَجِورُ الإحداث» فكل أمر 
يَكونُ المقتضيي لفعله على عَهد رسول الله مشي 
موجوذاء لو كان مصلحة ولم يُفل» يُعلم آنه 
تسن تصلق أن نا حدة الققطين تم بعد 
مَوتِه من غير معصيةٍ الخالق فقّد يَكونْ 
مصلحة... وآمًا ما كان المقتطبي لفعله مُوجودًا 
لو كان تصضلحة» وهو مم هذا الم يشَرطةه 


فوضعه تغييرٌ لين اللّه. 


الرَابِعٌ: أنّه عمل مُستَوردٌ من الكفار» وقد 
جات الشتريعة بالثهي عن مُوافقتهم كذ هديهم: 
فكيف يَكونُ أُولَى بالرسولٍ ضي وأَمّتّه مَن 
يتترك إرشاده ل ويسترشدٌ بهّدي الكفارء 
وقد قالَ رَسولٌ الله ضليا: «ليس منًا مَنْ عَمِلَ 
بسنّةٍ غَيْرِنًا» واه الطبراني (152/11) وصحّحَّه 
الألبانيُ ب «صحيح الجامع الصّغير (5439)؟! 


ذا .وقد ماه أفوالق الحتميق من أهل 


2 7 
000700 


العلم مُتّفقة على إنكار هذه الوّسيلةٍ وعدّها من 
الفِتّنء قَالَ الشَيحٌ عَبِدُْ العزيز بِنْ باز كَكْلَنْهُ وقد 
سكل عن المظاهّرات: دلا أوَى المظاهّراث التّسائيّة 
والرّجاليّة من العلاج» ولكثي أرَى أنّها من 
أسباب الفتّن ومن أسباب الشرورٍ ومن أسباب 
ظلم بَعض النّاس والتّعدّي على بَعض النّاس بِقَيرٍ 


حق...» من «الفتاوّى الشّرعيّة 4 القضايا 
العصريّة» جمع وإعداد الشيخ محمد بن هد 
الحصين (ص 181)» وأيّدّه الشّيحٌ ابن عثيمين 
قن 0183 واتكي سمال بين يتصمون (من :192 
تعمهها الله والااية سات التوزاق اص 2183 
والشيْحٌ عبد العزيز الرّاجحي (ص 187) ومعه 


التي سنال ال السايع يحقظيم الله 
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8 ا سسمعيه وم 


2 - ومين قال الفيتنة اليُومَ القيامُ بالاغتيالآت: 
تَقومُ بَعضُ الجماعات باغتيال بَعض الشخصيًّات 
التي حكمت عليها بالكفرء وقد يُكونونَ مِن 
أصول كافرة» وقد يَكونونَ من أصول مُسلمةٍ 
ولام أحثرٌ ضّحايًا أَمْل الاغتيال: فأمًا المسَلمُ 
فلاً سَبيلَ إلى تكفيره مِن قِبَلهم؛ لأنّ العلماءً 
مُتوافرونَ والحمن لله وهم أهلّ لإصدارٍ مثل 
هذا الحكم: وآما هؤلام القلة غلا يُرهّع بهم رَآمَن: 
وأحكامهم كالعدم؛ لأنّ الله لم يَأْمُرنا بالرجوع 
إلى المجاهيل؛ بل ولا إلى طلبّةٍ العلم ولو كانوا 

مين المعروفِين؛ لأنَّ هذا مَجَالٌ آهل الاستنباطٍ من 
المجتهدين مع أولياء الأمورء لقول اللّه تعالى: 


١‏ وَإِدَاجَآءَهُمْ أمْر ين لمن أو الْحَوفٍ أذاعوأ به وَل 
أ 00 هه 2 2 .وم بمارعر مق لس 
دوه إل ا وَإِلّى ا ل 2 ف لّذينَ 


ين الصتت م أي إِنّهم كفارٌ انّفافًا فليسَ 
لبم أن يَقُلوهم؛ لأنّه مين عمل أولياءٍ الأمور. 
ومعلومٌ # فِقهِ الجهاد أن المسلِمينَ لو 
كائوا ضعفاءً لم يَحلّ لبم أن يَتَورطوا 2 اغتيال 
من يُؤذِيهم ممن لآ قِبَلَ لبم به؛ لأنّ حُكم قتالهم 
حُكمْ القتال الذق كان تننوعا آيَاءْ حتف 
الصحابة» ومن فْعَلَ كان آشماء وقد استدل ابن 


يانه على هذا بقصّة قَثْل موسسى مد القِبطِيّ 


تيمية 


عع 


المعتريء مع أنه م لم يُرد تله وإِنّما أراد 
كنه هن الندوان: هرقم فطله خطأ وأكدر ما 
قل كيو إله خنطا كية همد قا الله ع3 


هه يه مومه 


وَدَحَلَ المديتة عَلَّ حِينِ عَفْكَةَ منْ أَهلِهَا هو جد فها رحِلين 


ته 8 


0 
يستئلان 


00 


هندًا من شيعيوء وهذًا من عَدَوْف فَاسْتَعَسهُ ألزِى من 


2 2010010115 
عِنْ عمل الِطن إن عدو مْضِلٌ ين 4 لتقت : 15]. 

وهّذا من عجائب استدلالآت آهل الاجتهاد؛ 

فإِنَّ موسى يي ما قتلَ الرَّجلَ إلا خَطأًء وما َتلَ 

إلا ككاهرا مصديا على كصسية مع ذلك كفن 

يم من عمل الشيطانء بل ما زالَ يَدْكرٌ 

هذا الدّنب حتَّى يُوم القيامة» وجعله مانعًا له من 


عده كا 


أن يشفع لأهل الموقفء ففي «صحيح البخاري» 
(4712) أن التبِيَ 2 ا ذكرّ استشفاع الئاس 
بالأنبياء اعتدّرٌ كل منهم بالدنب الذي كان 
منه» ثم قال: «هَيَأَكُونَ مُوسَى فَيقولُونَ: يا مُوسَى! 
أَنْتَ رَسسُولُ الله, هَضَلَكَ الله برِسالَتهِ وبكَلامِهِ 
على النّاسء اششفع لَنَا إلى رَبّك؛ آلا تَرّى إلى ما 
نحن فيهة هَيقُولٌ: إِنَّ رَبّي فَدْ غَطيب اليَوْمَ خَضَبًا 
لم يَعْضَبْ هَبْلَهُ مِثلهُ؛ ولَنْ يَعْضَب بَعْدَهُ مثلهُ: 
وإِنّي هَدْ شَتلْتْ كمسا لم أُومَرْ بِعَثلِهًا! تفسيي! 
تفسيي! تفسيي! اذْهَبُوا إلى غيْرِي» الحديثء أينَ 
مِثل هذه التّقَوَى عند قوم يَقتُلون المشله المصليّ 
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وحم مسائل منهجية 
بالظّنٌ ثم يَفتخِرونَ بدّلك ويَزِعُمونَ أنهم خلّصوا 
الأرضَ من أحد طواغيتها؟! والعُلماءٌ يُناثيدوئهم 
اللّهَ أن ارجعواء ويُبايِغون ب الوّعظ والتحوي 
ولكن دون جَدوّىء: بل لآ تتحرّك لهم شعرة 
كر ا مع آتّهم لا يرْدَادِوَنٌ بهذا الفعل إل 
كلذم وك قدا مف مكعييوه يز إلا إقدان ككا: 
فستُبحانّ اللّه! ما أَغبّى هذه العُقول! 

قال ابن تيمية يك «الصّارم المسلول» (208/2): 
«إنَّ المسلمين كائُوا ممنوعين قَبلَ البجرة ول 
أوائلٍ البجرة من الابتداءٍ بالقتال» وكانّ قَتل 
لا مُحرَّماء وهو من شثل النّفس بثير 
لمر إل أدبنَ قل لم كنُواً 
أييكة4 إلى قوله ل 4 القة : 177 
ولبذا أوّل ما أنزل مين القرآن فيه تزلّ بالإباحة 
تقول لذن لكين يفنتلُوت 4 لاع : 139: وهّذا 
مِن العلم العام بِينَ آهل المعرفة بسييرة رَسول اللّه 
ني لا يَخفى على أحد منهم أنّه نشد ي كان قبل 
البجرة ويُعَيدَها ممنوعًا عن القتل 
والقتال» ولبذا قالَ للآنصار ل بايّعوه ليلة 
عامقا اتودية إن تعيارا على ١‏ ل مك 


ل و> ه 


«إنّه لم يؤْدنْ لِي 4 القتال»2: وكانَ 4# ذلك 


(3) القصّهُ صحيحة رَواها ابن هشام 4 السيرة (297/2) وابن 
سعد (223/1) وأحمد (461/3) وغيرهم. 


حينئن بمّدزلةٍ الأنبياءٍ الّذينَ لم يُوْمّروا بالقتال؛ 
كنوح وهُودٍ وصالح وإبراهيمً وعيسى؛ بل كأكثر 
الأنبياء غير أنبياء بّني إسرائيل...»: وعلَلَ ذلك 
بقَولِه (210/2): «وهذا وَجِهٌ حَسنّ دَقيق؛ فَإنَ 
الأصل أن دمّ الآدميّ مَعصومٌ لآ يُقتل إل بالحق» 
وليس القتلُ للكفر من الأمر الذي اتّفقت عليه 
الشَراكمٌ ولا أوقاتٌ الشريعة الواحدةقء كالقتل 
قَودًا فإنّه مما لا تختلفُ فيه الشرائعٌ ولا 
العُقولٌ» وكان دَمُ الكافر 2 أوّل الإسلآم 
مَعصومًا بالعصمة الأصليّة» وبمّئع الله المؤمنينَ 
من قتالِه» ودماءٌ هؤلآء القوم كدم القبطي 
الذي قتلّه موسّى؛ وكدم الكافر الذي لم 
فلم الكهوة يق رمَاننا أو أحبتع خالا مين ذلك 
وقد عد موسى ذلك دَنبًا ' الدّثيا والآخرة» مع 
آل ذثله كان خط هيه كين اوحتخطأ محضاء 
ولم يكن عهذا محضا». ثم بِيّنَ (413/2) أن 
هذا الحكم لم يُنسخ نُسعّ إلغاع. ولكنّه بحسب 
الرّمان والمكان. 

هّذاء وقد ستل الشَيحُ صالح الفوزان 
. حفظه اللّه . فقيل له: هناك داعية من الجزائر 
ألَفَ كتابًا يدّعِي فيه بأنّ الاغتيالآت من السّتن 
المهجورة! ويّحتجٌ بقصّة فَثْل كعب بن الأشرفي, 
وقَثل اليهوديّ الذي اطَلعَ على عورة المرأة 
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55 7795757579 مسائل منهجية وتام 


امسلمة» هما راي كضيايكتم ذ ذلك؟ 

فأجاب بقوله: «ليسَ © قصة قثل حكعب 
ابن الأشرف جم موسي 
كعب بن الأشرفي كان بأَمرٍ الرّسولٍ و 
ولي الأمرِء وكعبٌ من رعيّته بمُوجب العهدء 
ون جمراك مه خرانة لكين اقتدرين يحواة كته 
كفا لشره عن المسلمين؛ ولم يكن قله بتصرفي 
مين آحاد النّاسء أو بتصرّف جماعةٍ منهم من دون 
ولي الأمر كما هو حال الاغتيالآت المعروفة اليَوم 
4 السّاحة: فَإنّ هذه فُوضى لآ يُقرّها الإطادم 
لِمَا يترئّبٌ عليها من المضارٌ العَظيمة 4 حقّ 
الإسلام و وا مسليين» من «متاوّى الأئمّة بذ التّوازل 
المدلبمّة) (ص 101). 

هذه بعضُ الحالآت التي كدخلُ الأمّة فيها 
فْتنةٍ عامّةء وقد يُلآحظ القارئ أنَّ بِينَ 
ضري لعز تك ال اليد اننا ولهد هه وتنا 
ذكرثها على حدةٍ من أجل التّفصيل» وكي 
تكونّ 2 المخيّلة أقرب للتّمثيل: وهُناكَ حالآتٌ 
أخرى يَعَرِفْها هل العلم إِذَا طَرت. 

تنبيهانٌ مهمان: 

التَنَبِيهُ الأوّل: لقّد رَددتْ 4 هذا القفصل 
على مُسألةٍ تشبيهِ التَّمْجِيرٍ العام بِرَمْي التّرس, 
كما رددث على مسألةٍ الاغتيالات وغيرهما 


عع 


بأجوبةٍ تفصيليّةٍ لكن باختصار» مع أنّهِ كان 
يمنت أن لحين ذلك بجواب واحدٍ حَاسمء 
ألا وهو أن أقول: إنَّ هذه العمليّاتِ القتاليّة 
يتكلم فيها عند تَوفْر أمرين: 

أحدهما: إثباث شرعيّةِ القتال ب الواقعة 
المعرنة ل كلك السافل الردود ضابها متفرع ة عق 

وثانيهما: أن تكونّ تلك العمَليِّاتُ بأَمرٍ مِن 
السلطان؛ وقد مكذناك قَريبًا. 

إن تلك القيود التّمصيليّة التي سبق نقلها ب 
هذه الفروع الجهادئة كرما الكلماء تباعا 
لفرضيّةٍ الجهاد 2# الواقعة المعيّنة» أي حينَ 
يَكونُ الجهادُ مشروعًاء وكانّ رَميُ الثّرس 
مكلا بآمْر ولي الأمر وتقديره مع مل الحلّ 
والعقد © هّذا الاختٍصاصء وهذان الأمران لآ 
يتكلم فييما إلا أرو الأكرء الثلماء والأمراء 
كما مر قريًا» .هاما الثلماة . فهم ١الذين‏ 
يَملِكونّ القدرة العلميّة على الحكم # الوقائع 
والتّوازل يما #تبتععه من تشريع الجهاد أو 
شديهء. وامًا الأمراة هيم الذيق يميكين التظطر 
الجهة المّسكريّة وقدراتهم مع من معهم مِن 
دوي الاختصاص كما يَملِكونَ حقّ الأمرَ والتّهي. 

وأمًا إِدَا حكم أولو الأمر بعدم مشروعيّة 
الجهاز -ذ الوافطة العيّة هلا كلاء ذ الثرسن 
وقبولة وكذا الاغتبالاض روما يمكياة كله ا 
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ا 1 
اميياة 7 
وعم مسائل منهجية 
أثيت الأصل ثم أتيعه بالبّحث العلميّ عن حكم 
الفرع» أو يُقَالٌ: أثيت العرش ثم انقش» ويُنبفِي 
أن يُتنبّهَ لبذا؛ لأنّه الجوابُ الحاسمٌُ للمّسألةٍ دون 
احتياج إلى التّمصيلات السابقة» فإنّ كثيرًا 
ممن يَطرقها يَظلٌ يُستدلٌ لها أو علّيها غافلاً عن 
أَصلها الذي هو حُكمُ تشريع القتال ‏ الواقعة 
المبحوثةء فإنّ القِتالَ حينَ لا يُشْرَع # وَاقعةٍ ما 
يُسقط بَّحَثُ رَمْي الثّرس وغيره تمامًا؛ لأنّه لا 
1 يسال عنه وص | القتال غير مثبتي» ولذلك 
جهاديةٍ كهدة أن يَكونّ يَقظا حكن ل يُستدرج 
تحنو شرعي وآصله خب د مُقَرّرِء ثم 
قال: : لدي أله على جواز المجيرات أو الاختيالحي. 
فل له قبل أن يُستكير أو يُثرثر: ا 
أم أنُكم تَنطلقونَ من فتاوى الأصاغرٍ 4# المواقع 
العتنكبوتيّة5! ولا يُرْادُ له على هّذا. 
أنا أغلمُ أنّ هولاء المفائلين اليُوم الذين 

يَقومونَ بما ذُكر يُعتيرونَ العلماءً خَونة» فلدّلك 
انَخْدوا لبم رُؤوسًا غيرّهم يَرجِعونَ إليهم 2 
الار العلميّة؛ كبا الهم يشَيرون البتلاطين 
اليومَ كدر درة :تلك اكخذوا فم أمراة تاميرون 


بأآمرهم وإن كائوا © الواقع مُتعدّدين بتعدد 


جماعاتهم المختلفة الآراء. 

وتاكان طن 0 النين يَرحِعونَ اليه 
اند اعتياهم طلّبةً ‏ لا يَعرِهْهم العُلماءٌ بخ 
القالي. لاتقطاع أصوليم العلد د فصلا خن أن 
يَحظوا منهم بكزكية: ونا كان أَميرٌ هؤلاء 
المقاتلين اليومَ ‏ بل أمراؤهم ‏ غير مُعترّفي بهم 
عند العُلماءء فلاً داعي لبَحث تلك المسائل» 
وإكما يحثلها مين خْبل بالشكل» 'وطلى. اطتراضن 
النُسليم والتّخيّل. 


فى اسجتاب هذب الأمكار نات القدبات 


ا 


2 


0 


3 


الكلماة كونة بالذليل الواضع لآ الأحااجي 
االخدرعة والعمه اياك القطلوهة الأببافد. 

ب أنَّ الحكامٌ كفروا بالدّليل الواضح 
أيضًا لا العتواطف. 

ج . أن قتالهم جهادٌ مشروع. 

ام لق طرطن كللك 1 تكتالك عقطل لظن ف 
القيود التي نَقلتُها آنفا عن القرطبي وغيره: هّل 
تنظطيق على المروع القكالبة المراد لعليياة 

وإذ لم يفعلوا إلى الآن وأهل العلم يُخْالِفوئهم 
إلى الآن؛ فلاً داعي للبّحث معهم # مثل ما 
سق وبق إِذًا تلك الدّماءُ التي يَتَقرَيونَ بها إلى 
الله دماء فقو ويوة. القيامة يتعلق أصحابها 


0 يُقول أحذهم: 5 27 سل هذا فيم 
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قتلني05) كما صح ذلك عن رسول الله شك 
فيما رواه النّساكي (3999) وابن ماجّه (2621)» 
تسل اللّهَ العافية. 

والخلخصة أن خولاء نيوا ككيم عن 
يناسن الحالقاه: 

فخالفوا العُلماءً ‏ تخويزهم. 

وخالفوا العُلماءً ب ككفير حكامهم. 

وخالفوا العُلماءَ 4# اذّعاءٍ مشروعيّة بل 
وجوب الجهادٍ فيما هم فيه 

ثمّ خالفوا العُلماءَ # الأحكام القتاليّةٍ 
الأخيرة» والفقهاءٌ يٌقولون: ما بُنيّ على فاسيد 
فهو غامينٌ؛ لأنّ الله يَقول: ‏ أَكَمَنْ سمس بتينئة 


م 


عَلّ تقو هري أله و 


م 1 
رِصْوانٍ حير أم من 


سكاجا كار باريد فى كر جَهم رأ كيبيك لق 
اميت (4)3 اليه : 109]. 


َنّ أَصَسَم ككس بُنيسئة عل 


اتبيه الكاتي: تال اكسلمين آهل البقي 
والخوارج متّى أذِن فيه الإمامُ ل يَدخْلُ تحت قِتال 


الفتنة؛ ودليله قولُ الله تعالى: #وَإِن طْأْمَئَانِ مِنَّ 


الثؤوت آفتمئوا محرا يتتناً ا عت إِحدههَُا عل 


00 مه . 000 عم 
الى مَمَيِلوا الى تَنْعى حَقٌ تفن إل مر أله فإِنِ فَاءتٌ 


تين عد اندر رات 2 ان القياه 


)4 انقاك : 19؛ وروى البخاري (2691) ومسلم 


1 2 أوُمَيَُ أ وَأ 


(1799) عن أئس خينعك قَالَ: «قيل لِلتَبِيَ هلدا : 
َوْأَتيْتَ عَبّْدَ الله بنَ أبي, فَانْطْلّقَ إَِيْهِ التي #يا 
ورَكِب حِمَارَا » فائطلق السللقين يفون كه 
وهِي أَرْضٌ سبحّةء هلما أَكاهُ النَّبي 122 فَقَال: 
ِلَيْك عَنِي؛ والله لَقَدْ آدَانِي نَثْنُ حِمَارِك! فَقَالَ 


رَجُلٌ من الأَنصارٍ مِثْهُم: والله! لَّحِمَارُ رَسُولٍ الله 
يي أطي عي ُ ريحا مثك! فَقَضيبَ لِعَبّْدِ الله رَجُلٌَ مِنْ 


يكل واحد منْهُمَا 
أَصْحَابُةُ فكان بَيْنَهُمَا ضَرْبٌ بالجريد والأيدي 
والتّعَالِء هَبَلعَنا 7 أئزلت: وين طْلعنَانِ مِنَّ 

مين أَهْنَتَنُوا تَأصَلِحُوأ بيت 4 الات : 19؛ قَالَ ابن 


ا «الأشراف على هذاهب الثلماف (312/8): 


قَوْمِهِ فَشكمة. فقضيف 


دوإذا اعكزلت جماعة هن الرّعيّة إِمَامَ المسلمين 
ومنّعوه حقا من الحقوق» ولم يعتلوا فيه بعلةٍ 
يَجبُ على الإمام النَّظْرٌ فيه» ودَعاهُم الإمامُ إلى 
الخروجح مما يجب عليهم» فلم يَقبّلوا قوله 
وامتتّعوا من أداءٍ ذلك إلى الإمام؛ فحقّ على إمام 
المسلفيية حريهم وجهادهم ليُستخرج من منهم الحق 
الذي وجب عليه ؛ وحقّ على الرّ عي قتاّهم مع 

بكر ل قِتال من منّع 
الرّكاة. اع إلى أن قال: «فهذا فخ دلآئل سنن 
رسول الله يم كالإجماع من المهاجرين 


مديق ةا : 
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ار 
امنا 
م 
والأنصاى على أن الصديق قاء يك ذلك بحق 
وجب عليه القِيامُ به): وأمًا علي ابن أبي طالب 
خينعك فقّد بِلَفَه عن القوم الَّدِينَ قاكلوا كلام 
قبل أن يكوا عبد الله بن حبّاب م يُقاتلهم: 
فلمًا قتلوا عبد الله بنَ خبَّابِ قال لبم: أفيدوني 
فم اذم بكتايةاء خالواة جكانا كلد كيين 
استحل فِتالهم فقتلهم», كم 
اليك الذي فيه الأميقعال الشوارح وقد هل 
قريبّاء مع ترك التّعرَض للفوارق التي بِينَ البَغاةٍ 
والخوارج؛ لأنَّ الفرض هو التَنبِيهُ فقط. 
واسكّدلٌ ابن اكتاضصف 4# «الإنجاد 4 أيواب 


استدل. أيضنًا 


الحياة) 653737 يملا تفلتة ]تدا عو ادق انف 


وك نُصرة الرّعيّةِ إمامهم على هذا لقتال استدلٌ 


0 5 له 0 ل التو 
(654/2) بقوله تعالى: موَتَمَاوَنوا عل أَلِرٍِ والتقوئ 


- 


ىاه 2 


َ ونوا وأ علَ الْإدْوِ والْعد دُوَنِ © الإثاكة 00 تحديف 
بن 


مسعودٍ أن رول اللّه ل قَال: «ما 


6ع # رميو 4 2ه 
مِنْ نبي بَعَتهُ بَعَنَهَ الله بذ مَّةٍ قبُلى إلا كان لهُ مِنْ 
مه حَوَاريُونَ وأَصّحَابٌ 


عبد اللّه 


ب يَأَخْدُونَ بسني ويَقَتَدُونَ 
بِأَّمْرِوِ 4 م نا تَخلفُ من بَعْدهمْ لوف يَقولُون 
مَا لا يَمَعَلُونَ ويَفْعَلُونَ ما لا يُؤْمَرُونَ هْمَنْ 
جَاهَدَهُم بيده فهوَ مُؤْسِن» ومَنْ جَاهَدَهُم بلِسَانه 
(4) صرح بأنّهِ إجماغٌ ابن المناصيف 4 «الإنجاد» (2 /656). 
(5) أي طلب منهم قَاتِلَ ابن خبَّابِ ليقتصّ منه. 


اف ان #4 


فَهُوَ مُؤْمِن» ومن جَاهَدَهُمْ بقَلَيهِ هَهُوَ مُؤْمِن» 


م م 


ولِيْسَ وَرَاءَ دَلِكَ مِنَّ الإيمان 2 حَرْدَلٍ) خرّجه 
مُسلمٌ (50): فجعَلَ الحديث دليلاً على قِتال 
أهل البّغي كما جعلّه دليلاً على قِتالٍ الحَوَارج. 

لكن فد يُترّك قتالهم إذا كان مُؤديًا إلى 
كرويع غامّة البلاد» .وهنا يعركه آهل العلم 
بِالتّشَاورٍ مع أولي الْأَمْرء ونظيرّه فِعلُ الصحابة 
زمّنَ اختلآف ابن الزّبير ضخضه مع بَني أَميّة» فإنّه 
قد مرَّنقلُ امتناعهم من نُصرةٍ إحدى الطائفكين, 
وأنهم اعتدروا عن ذلك بخوف إراقة دماءٍ 
الأبرياء» والله ولي التُويق. 
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تأملات ذش السيرة النبوية 2 


بعض العبر من وفأة مكبر البشر 


إن أجدات السر الشركة كفيرة: ومن اعظه 
ما مر على صحاية رسول الله لي هو وفاته وانتقاته 
إلى الرّفيق الأعلى» فتركت 24 نفوسهم حَسرَة 
كبيرة لا يعلم تأثيرها فيهم إلا رب العرّه كد. 


وقد كان ني يشير إلى وفاته © مواضعَ 
متعدّدة ومتاسبات مختلفة» فلمًا بعث رسول اللّه 
معادًا إلى اليمن «خرج معه رسول الله صل 
يوصيه؛ ومعاذ راكب ورسول اللّه نبا يمشي 
تحت راحلته» فلمًا فرغ قال: «يّا مُعَادُ! إِنّكَ عَسَى 
أنْ لا تَلقَانِي بَعْدَ عَامِي هَذَاء وَلَعَلَكَ أن كمرٌ 
بمسجدي هذا أو قَبْرِي)» هَبَكَى معاذ جَشَْعًا 
لفراق رسول الله هل ثم التفت فأقبل بوجهه 
نحو المدينة فقال: «إِنَّ أَوْلَى التّاس بي الْمِتّقَونَ؛ 
مَنْ كائوا وَحَيْثْ كائوا'": وقال 2 حجّة الوداع 


للصحابة الكرام «هتغم : (لِكَأَخُدُوا مَتَاسِكَكم 


(1) مسند أحمد (22402)» وانظر: «الصّحيحة) (22402). 


د/ رضا بوشامة 


أستاذ علوم الحديث بجامعة الأمير عبد القادر بقسنطينة 


َإِنّي لآ أَدْرِي لَعَلَي لا أَحُجٌ بَعْدَ حَجَتِي هذه 22 
وك رواية: اللي ل أزاكم ين عَامِي هَذا»» وقال 
عند رجوعه إلى المدينة من هذه الحجة: «أما بَعْدٌ 
آلا أَيْهَا التّاس! هنم أن بَشَرٌيُوشيك أَنْيَأتِيَ وَسُولُ 


0, إلى غير ذلك من إشاراته 


للخاصً من الصحابة والعامٌ بأقواله وأفعاله. 


َه 
َك 2 2 
ربي فاجيب...) 


وقد خيّره الله تعالى بين البقاء 4 هذه 
الدّنيا وبين لقاء الله فاختار التَبِي المصطفى 
شي اللحوق بالرّفيق الأعلى» فعن عائشة قالت: 
«كان رسول الله مث وهو صحيح يقول: إِنّهُ لم 


قر د ا 5 كك 


.هه 


يُبَضْ نبي قط حَنّى يَرَى مَعَعَدَهُ مِنَ الجنّة» ثم 
يُحَيًا أو يُخيّر...) الحديث09. 

ولم يحتز مل الأحوق بريّه حنّى أكمل 
الله به بيان الدّين وترك النّاسَ على المحجّة 


(2) رواه مسلم 4 «صحيحه) (1297). 


(3) رواه مسلم (2407). 
(4) «صحيح البخاري)» (4437). 
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١‏ تأملات 4 السيرة النبوية 


البيظناء ثيلها كنهارهاء ويلة الرّسالة وأدئ الأماتة 
حقّ الأداء. وقد اختار يآ الأحوق بالرّفيق الأعلى 
محيّة للقاء الله ورافة يَأمّتهء ورعاية لكصلحتهاء 
وقد ثبت عنه أنّهِ قال: «إِنَّ اللَّهَ كك إِذَا أَرَادَ رَحْمََ 
وَسلَمًا بَيْنَ يَدَيْهَا وإدَا أَرَادَ هلّكة أَمةٍ عَدَبَهَا وها 
حِينَ حَديُوهُ وَعَصوًا أَمْرَهُ)27, فقبضه 2# قبل 
أمّته مِنْ رحمة الله تعالى بهذه الأمّة الإسلاميّة. 

التي لي لما مرض المرض الذي تو منه 
بِيّن لأمّته أحكامًا وآدابًا كثيرة يحسن بالمسلم 
الوقوف عندهاء والعمل بها اقتداءً بسيّد الخلق» 
عليه أفضل الصّلاة وأزكى التّسليم. 

فقد اشتكى شن من وَجَع رأسه؛ وسمع 
من عائشة فخا من شدّة غيرتها ‏ كلامًا 
ابتسم له وهو يتوجّع» فعن عائشة حهلغه قالت: 
«رجع إليّ رسول الله ضيه ذات يوم من جنازة 
بالبَقِيع وأنا أجد صداعًا ‏ رأسي» وأنا أقول: 
وَأراسَاةء قال: «بل آنا وأراسادة :ثم قال: «ما 


هَ 1 ا 1 0 4 َ 00 
ضرّك لو مت قَبَلِي فَعَسَتُك وكفنتئك ثم صليت 


عَلَيْتِ ود 4 فنتكي) , قلت: لكنّى 2 أو تكائي 0 بك 
والله لو فعلت ذلك لقد رَجعت إلى بيتي فأعْرست 


فيه ببعض نسائتك: قالت: فتبَّسّم رسول الله 


(5) «صحيح مسلم) (2288). 


5 ثم بُدئ بوّجعه الذى مات فيه)©. 


بل كان يدور على نسائه وهو ع تلك الحال 
بيانًا لما كان يتحلّى به من العدل بين الرُوجات 
وعدم ظلمِهنٌ إلى أن اشتدٌ به المرضْ استأذنهن أن 
يمرّض # بيت عائشة ‏ رضي الله عنهنّ ‏ هَأَذِنَ له 
ضفي البخاري (5714) عن عائشة ما قالت: دنا 
تقل رسول الله نب واشتدّ وجعه استأذن أزواجه 2 
أن يمرض 2# بيتي» فأذن له فخرج بين رجلين 
تخط رجلاه 2# الأرض بين عباس وآخر...». 

ولم يزل يتعاهد الصّلاة» ويخرج يصلي 
بالثاس وهو دق كلك الحال» .حفافلا عدي :سا 
الجماعة وبيانًا لعظم قدر الصّلاة» بل كان 
يسأل عن صلاة النّاس وهو يُعْشَْى عليه؛ فكلما 
أفاق سأل هل صلَّى الئّاس5 فعن عُبيد اللّه ابن 
عبد اللّه بن عتبة قال: «دخلت على عائشة فقلت 
ألا تحدّثيني عن مرض رسول الله صلم قالت: 
بلى! ثقل التّبي و فقال: تاهكن الثَّامِن5) قلنا: 
لاء هم ينتظرونك؛: قال: «ضموا لِي مَاءَ فِي 
الملخضب»: قالت: ففعلنا» فاغتسل فذهب لينوء 
فأغمي عليه كم أفاق فقال مي : على 
الئّاس5) قلنا: لاء هم ينتظرونك يا رسول اللّه! 
قال: «ضعوا لي مَاءٌ ضِي الميخضّب»» قالت: فقعد 


)26 رواه أحمد (25908)غ2 وهو حسن. 
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فاغتسلء كم ذهب لينوء فأغمي عليهء ثم أفاق 
فقال: #أصطلى الثّامِن5)) قلنا: لا هم ينتظرونك 
يا رسول اللّه! قال: «ضعوا لي مَاءَ ضِي المخضب»» 
فقعد فاغتسلء ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق 
فقال: لأضتلى التّاسنُة) قلنا: لا هم ينتظرونك يا 
رسول اللّه! والئّاس عكوفٌ 2# المسجد ينتظرون 
التي عقت لصلاة العشاء الآخرة» فأرسل التّبي 
إلى أبي بكر بأن يُصلَي بالئّاس» فتاه 
الرَسولُ فقال: إنَّ رسول الله لي يأمرك أن 
تصليّ بالئّاس» فقال أبو بكر . وكان رجلاً 
رقيقا :يا عمر! صل بالئّاس» فقال له عمر: أنت 
أحقٌ بذلك؛ فصلَّى أبو بكر تلك الأيّام؛ ثم إنَّ التي 
ا وجد من نفسه خفة: فخرج بين رَجِلَيْنِ أحدهما 
العبّاس لصلاة الظهرء وأبو بكر يصلي بالتّاس» 
فلمًا رآه أبو بكر ذهب ليتأحّرء هَلَوْمَاً إليه 
التي نا بأن لا يتآخّرء قال: «أَجِلِسَانِي إلى 
جبه»؛ فأجلساه إلى جنب أبي بكرء قال: فجعل 
أبو بكر يصلّي وهو يأتم بصلاة التَبِيّ يا والئّاس 
بصلاة أبي بكر والتّبي 58 قاعد..)27. 
فسؤاله عن صلاة النّاس أربع مرّات بِيّن إغماءٍ 
وإفافةٍ دَلِيلٌ على عظم قَدْرٍ الصّلاة» وأنّها الصلة 
بين العبد وخالقه. فحري بالمسلم الاعتناء بها 
وتعظيم قدرها ومعرفة أحكامها وعدم التّهاون بها. 


تأملات شك السيرة النبوية 2 


وعن أنس بن مالك عله قال: «كانت عامّة 
وصيّة رسول الله ميث حين حضره الموت: الصّلاة 
وما ملكت أيمانكم: حنَّى جعل رسول الله شي 
يُغزْغِر بها صدره» وما يكاد يُفيض بها لسائه)©. 

ولم يزل نيا 2 أيّامه الأخيرة يوصي أمته 
بوصايا متعدّدة فيها الخير والتّفع» وَمِنْ أهمّ تلك 
الوصايا تحقيق التَّوحيد والابتعاد عن سبل الشّرك 
أن يَمْوتَ بِحَمْسٍ وهو يَقُول: وني أَْرَاً إِلَى الله أَنْ 
يَكونَ لِي مِنْكمْ خَليل2 هَإِنّ الله تعالَى قد 
انّحَدَنِي خليلاً كْمَا انّحَدَ إِبْرَاهِيمَ خليلاًء وَلَوْ 


بهي عي 


و 7 2-6 8 42 5 2 0 
كنت مَنَّخِدًا مِنْ أَمَيَى خَلِيلا لانّخَدْت أيَا بكر 


2و 7 5 ه ل 2 5 - 4 
خليلاء ألا وَإنَّ مَنْ كان قبلكم كانوا يَتَخِدُونَ 


د 


بور ألزثائية وستالصية شتدية: الا كلذ دترا 
القبُورَ مَسَاجِدَ» ني أَنْهَاكمْ عَنْ ديك 9. 

وعن عائشة وعبد اللّه بن عيّاس قالا: «ما 
نزل برسول الله ا طفق يَطرح خميصة له على 
وجهه؛ فإذا اغتمّ بها كشفها عن وجهه؛ فقال 
وهو كذلك: الَعْنَةُ الله عَلَى اليَهُوم وَالتّصَارَى 


34 


0 


انَخَدُوا قبُورَ أَنْبيَاِهِمْ مَسَاجِدَء يحدّر ما صنعوا!9". 
فابتدأ دعوته بالتَّوحيدء وختمها بالتّوحيد؛ 


(8) «مسند أحمد) (12193)» وانظر: «الإرواء» (2178). 


(9) «صحيح مسلم) (532). 
(10) البخاري (3454)؛ ومسلم (531). 
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١‏ تأملات 4 السيرة النبوية 


لعظم شأنه وخطورة أمرهء ومن نَظرّ 4 واقع 
المسلمين اليوم عَلِمَ أنَّ الكثيرٌ منهم ابتعدوا كل 
البَعْدٍ عن وصاياه: وادّعوا محبّته ونصرته,» وهم 
أضيع النّاس لسنّته ووصيّته. 

وعَنْ جابرٍ بْنِ عَبْدٍ الله الأ 


ل لم ل ا 


يقول: الا يَمُوتَن أحدكه إلا وهو يحسينْ الظنٌ 
باللّهِ 0 

إلى غير ذلك من وصاياه لأمّته مِنَ الحرص 
على التَّوحيد وإفراده بالعبادة والابتعاد عن 
الشّرك وذرائعه. 

وكان من أشدّ النّاس تأكُرًا بما حل به شي 
من أوجاع وكروب: أقرب النَّاس إليه وألصقهم 
به» وهم أزواجه وبناته وخليفته من بعدهء فعن أنس 
ابن مالك قال: «نَا وجد رسول الله #يا من 
كرب اللوت ما وجد: خالك فاطية واكراه: كال 

و 


رسول الله 7 : ديا بْتَيّةا إِنْهُ قد حَضر بأبيك ما 
يسن الله بتَارا لك مِنْهُ أَحَدا لِمُوَافَاةٍ يوْم القيّامَة2". 

فالموت لا بد أن يذوقه كل أحدٍ كائنًا مَنْ 
كان قال تعالى: #إِنَّكَ م سم ود معط وم م 01100 مون 050 


2 2 


ابي : 130]: وقول: 9 تايرغم قط تين 9 


00 


(11) «صحيح مسلم) (2877). 
(12)«المسند» (12434)؛: وحسيّنه الألبانى 4# «الصّحيحة) (1738). 


يت هم كلْعَيدُونَ (4)59 الفيثة : 134 وكل سيُّلاقِي 
ربه» ففريق 2# الجنّة وفريق 2# السعير» وكرية الموت 
لا ينجو منها أحدء فرسول الله يم أحس بتلك 


الكرب والسّكرات» فعن عائشة خا قالت: إن 
رسول الله مي كان بين يديه ركرة أو علبة فيها ماء؛ 
فيل ادل ينس اناد مسع بها ودهه ويقول: 0 
لَه إلا الله إَ لمات متتكرات 01 وهذا كاه 
لتكميل أجره ورفع درجته؛ ار 
قبن 86 يعد ذاك البلاء ق بيت ضاكشة 
وبين يديهاء وكانت «غا تفتخر بذلك وتعده 
من مناقبها وَنِعَم الله عليهاء قالت: «إنَّ مِنْ نِعَمِ 
الله علي أنَّ رسول الله صلم تو 2 بيتي وذ 
يومي وبين سخري ونحريء وأنّ الله جمع بين 
ريقي وريقه عند موته: دخل علي عبد الرّحمن 
وبيده السسّواك» وأنا مُسِيْدة رسول الله شل 
فرأيته ينظر إليه» وعرفت أنه يحب السّواك, 
فقلت: آخذه لك5 فأشار برأسه أَنْ َعَم فتناولته 


فمااماة: مور و 
وجهه يقول: َ ِلَهَ إل اللّهُ إن لِلمَوْتِ سّكرات) )؛ 
كم نصب يده فجعل يقول: «فِى الرّفيق الأعلى)؛ 


(13) «صحيح البخاري)» (4449). 
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حتّى قبض ومالت يده)!”") 


ويغق أن تاكل جتميع الفنحاب: كين زكانه 
طية: وأرادوا دفنه تي اختلفوا «هذغ _ذ مكان 
دفنه؛ فجاء أبو بكر حيلنه فقال: سمعت وسول الله 
يقول: من شن نبي إل في سَكَاِه الذي 
تُوَطيَ فيو !؟! ٠‏ فكان ما قال ملي ولم يختلف 
هؤلاء الأخيار بعد سماعهم قول نبيهم أن 

وهذا كله تأكيد لمنهجهم 2# القضايا 
والمسائل المختلف فيهاء وأنّ مردّها إلى حكم 
الله ورسولهء لا إلى الأهواء والعصبية العمياءء 


92 


امتثالاً لقول الله تعالى ب كتابه: #قَإن تََرَعَم في 
َيْء موه الله والرسُولٍ إن همٌموْممُونَ اله ولو الآخر 
َِكَ حَير وَأحْسَنٌ تَأُوِيلًا )4 التكنة : 59]. 

هكذا كان توديع رسول الله ميا أمّتهء 
وقد نصح لهم ويلفهة رسالة ريه وأرشدهم إلى 
توحيدهة وحسن عبادته» بل سلأهم بكل 
مكنابية اذك جعنا بي قيفة [ذ هو اله إلى 
المؤمن من كل محبوب مخلوق» فقال: «يا أَيْهًا 
لامر أَيُمَا أحَد من لاس اس ومن مؤي أصريب 
بمُصيبَةٍ طَليتَعَرٌ بمْصِيبتِهِ بمصييبِهِ بي عن الْمُصِيبّةٍ التي 
(14) «صحيح البخاري» (4449). 


(15) «الموظّا» (620): والحديث ثابت بمجموع الطّرق؛ كما 


«الإيماء إلى أطراف الموطأ» للدّانى (133/3). 


تأملات 2 السيرة النبوية 2 


ا ا - 


تُصييبَة بِغَيْرِي: َإِنّ أَحَدًَا مِنْ ام لْنْ يُضَابّ 
بمصيبَةٍ بَعْدي أَشَد عليه مِنْ مصبيبَقِي)9". 

وكان الصحانة - وضوان الله عليهم ‏ اش 
الثّائّن تَأكُرًا .بهذا المضصات الجلل» فهي أعظم 
مصيبة مرت عليهم؛ بل على الأمّة الإسلاميّة بأكملها؛ 
ولا يعرف عظمها وأثرها لد هن اشرب :قلي بحية 

نبيّنا تيا وحب شيرَعيِهِ؛ لأنَّ بموته انقطع وحي 
السّماء» فعن نس بن مالك حهلتئه فَالَ: قَالَ أَبُو 
بَكر لنت بَمْدَ وَهَاةِ رَسُولٍ اللّهِ شلا لِعْمَرَ: 
«انطلق با إِلَى أمّ أَيْمَنَ تَرُورُهَا كما كان 
رَسنُولُ الله ضما يَرُورْهَاء هلما انْتَهَيْنَا إِليْهًا 
بَكَتْء؛ فَمَالاً لَهَا : ما يُبكيك؟! ما عِنْدَ اللّهِ حَيْرُ 
لِرَسنُولِهِ #ء هَقَالَت: ما أَبْكِي أَنْ لآ أكون 
أَعلمْ أن مَا عِثْد الله حَيْرٌ لِرَسُولِهِ #لا؛ ولكِنْ 
أَبْكى أن الوَحيَ قَدٍ انْقَطّعٌ مِنَ السَمَاءِ ٠‏ فَهَيّجَتْهُمَا 
عَلَى الَبُكاءٍ فْجَعَلاً يَبْكِيًا ن مَعَهَا)77". 

هذه بعض العبر والدروس الي يمكن 
الاستفادة منها مِنْ وفاة خير البريّة» والعبرٌ أكثرٌ 
مِنْ ذلك» وآثار الوفاة أعظم وأوسع من أن تحويها 
هذه الوْرَيّْقَاتٌ وما كُرِكَ ولم يُسطّر أكثر, 
لكنّها ذكرى:ء والدّكرى تنفع المؤمنين. 
(16) «سنن ابن ماجه» (1599)»: وفيه ضعفء وله شواهد 

كما ةك «الصّحيحة» (1106). 
(17) «صحيح مسلم) (2453). 
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و ترحية التفوس 


الفلح والعمل 


قال الله تعالى: 8 يما لذن 
ما لَاتَفْعَلُونَ 19 كير مَهَنًا عند أله أن 0 
تَفَعَُورت ([405 الفظة : 2 3]. 

أخرج الإمام الطبرق 4# «تفسيره») عن ابن 
عبّاس «حفلتغه بذ قوله: « ايها اد 


أَىءامثأ وتقُوأورت 


نموأ ولو 

مَالَاتَفْعَلُونَ ((45: قال: كان ناس من المؤمنين قبل 
أن يُعرض الجهاد يقولون: لوددنا أنّ الله دلنا 
على أحبّ الأعمال إليه؛ فنعمل به فأخبر اللّه 
نبيّه أنَّ أحبّ الأعمال إليه: إيمانٌ بالله لا شك 
فيه» وجهادُ أهل معصيته الّذين خالفوا الإيمان 
ولم يقرواابهء ظلمًا فزل الجهاد + كره ذلك أثاين 
من 0 وشقّ عليهم أمرهء فقال اللّه تعالى: 


206 أنىءامثا عه م 


نمثل تثورس مالاتفعثرت (74)2. 


وإذا حانت العبرة بعموم الأفظ لا بخصوص 


(1) «تفسير الطبري» (95/28). 


عبد القادر بوجمعة 


ليسانس # العلوم الإسلامية 


السّب كما هو مقرّر 2 علم الأصول» فَإنّ الآية 
الكريمة وإن نزلت توبيجًا من الله لقوم من المؤمنين 
تمنّوا معرفة أفضل الأعمال فعرّفهم اللّهء فلمًا 
عرفوا قصرواء فعوقبواء إلا أنّ الآية تبقى أبعد مدى 
من الحادثة التي نزلت من أجلها وأشمل لحالات 
كثيرة غير الحالة التي نزلت بسببهاء فهي تحيط 
بكلّ حالة من الحالات التي يقع فيها الانفصام بين 
الإيمان والعمل أو بين القول والعمل أو العلم والعمل. 

والعلم لا يُراد به أصلاً إلا العملء وكل 
علم لذ يفيد عملاًء. .ولا يتوقف عليه حفظل مقاصضد 
القثريعة فيس :3 الشترع سايدل على استحسانه: 
وليس عالمًا ذاك الذي لم يعمل بعلمه ولا 
يستحقٌ وصف التكُّكريم هذا : 

قد روى ابن عبد لفن بسنده عن أنس 
ابن مالك عله قال: «تعلموا ما شئتم أن تعلموا 
فإِنَّ الله لا يأجركم على العلم حتَّى تعملوا به؛ إن 
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اه ١‏ سصدسي وج 


همتهم الوعاية وإنَّ السفهاء همتهم الرواية)©. 

وعن عبد الله بن مسعود حيلننه قال: «إنَّ 
الئّاس أحسنوا القول كلهم» فمن وافق فعله 
قله ذلك الذى أصات حظله» ونن بكالف فوته 
فعله فَإنّما يوبّخ نفسه)©, 

وعن الحسن كنلثة قال: «اعتيبروا 
بأعمالبم ودعوا أقوالبم: فَإِنٌ الله لم يدع قولاً إلا 
جعل عليه دليلاً من عمل يصدّقه أو يكدّبه؛ فإذا 


سمعت قولاً حسئًا فرويدًا بصاحبه فَإِنْ وافق قوله 
فعله فنعم ونعمت عين»» وقال أيضا ‏ عليه رحمة 
اللّه .: «العالم الذي وافق علمّه عملّه» ومن خالف 
علمه عمله فذلك راوية حديث سمع شيئًا فقاله)©. 

فالذين لا يعملون بعلمهم ولا يتسق سلوكهم 
مع علمهم :خضلا فن أن يكونوا من الراسخين 
ذا العلم هه ررواة اتخبان ووحفظة اسفان» أذ.هم 
ممّن غلب عليهم البوى فغطى على قلوبهم كما 
قال الله تعالى: #وَمَنَ أُصَلُ بن ايم هوبنة ِمَيْر هُدَى 


8 


يِب أفوإكأَنَكَاجَرى ارظن (4)2 انكفة : 150 
والعمل بالعلم من أهم ما يثبت العلم» بل 
(2) «جامع بيان العلم) (1230). 


(3) «جامع بيان العلم) (1233). 
(4) «جامع بيان العلم) (242 . 245). 


السلف: «هتف العلم بالعمل: فإن أجابه وإلآً 
ارتحل»'؛ وقال وكيع: «كنًا نستعين على حفظ 
الحديث بالعمل به)7', وقال التّوري: «العلماء إذا 
علموا عملواء فإذا عملوا شغلوا...». 

وهنا ينبغي أن يوجه اللُوم؛ والعتاب كل العتاب» 
لمن لا يعمل بعلمهء وحسبك أن اللّه تعالى سمَّى ذلك 
الانفصام بين القول والعمل مقنّاء بل جعله أكبر 
المقت وأشدّ البُض» فقال تعالى: #كيرمَقسَاعِنِدَالُهِ 


م2 


أن تَفُولُوأ ما لا تَتَعلُورت (45) وما سمّى الله تعالى 
شيكا بهذا الأسمء ولا أطلقهعلية إلا ف أمرين: 
أولبما: الجدال # الله وآياته بغير سلطان 
وعلم» فقال سبحانه: 3 اليس حددِلُوتَ ءاي 
0-4 3 مس ورصة م سي أسا عام سمس 
8 
َامَنواً © ركه : 5 3]. 
وثانيهما: نكاح الرّجل زوجة أبيه المتوطى 
عنها أو المطلقة» كما كان يفعله الجاهليُون: 
فقال سبحانه وتعالى: #أوَلَا تَكحوأ مَا كَكمَّ 
َسَآوْحكُم يرس ايسآ إِلَامَا قد سَلَفٌ إِنَّدُْ حكَادٌ 
مه وَمَقَتَرَمسَآءَ ميلا )4 الكئة : 2 12. 
ومن هنا نعلم عظم الآفة الكبيرة والدّاء 


(5) «اقتضاء العلم العمل) (ص36). 
(6) «سير أعلام النبلاء» (228/6). 
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م ترحية النفوس 


العظير ه الاتقصبام يد 
الإيمان والسلولك: 
فالمؤمن لا يخالف قوله فعله؛ وهو الي يبدا 
بنفسه أوَلاًء فيحملها على الخير والبرٌ قبل أن يتوجّه 
بهما إلى شير لبكون يذلك الأسترة الحستة والقدوة 
المثلى لمن يدعوهم؛ وليكون لكلامه ذلك التأثير ب 
نفوس السّامعين الذين يدعوهم» فهو يدعو بعمله 
وسلوكه قبل أن يدعو بقوله وكلامه؛ ولنا ثْ رسول 
عليه الصّلاة 


بين القول والعمل أو بين 


الله شي خير أسوة: فقد كان 
والستلام 
تستلكا يه» طمن سعيد بن هشام قال؛ سالك أ 
المؤمنين ا فقلت: أخبريني عن خلق رسول اللّه 
شي فقالت: أما تقرأ القرآن؟ قلت: بلى» قالت: 
«كحان خلقه القرآن)77, وهي إجابة دقيقة من عائشة 
نخا, فما أمره القرآن بشيء امتظه؛ وما نهاه عن 
شيء تركه؛ فهي إجابة منها 4 موجزة وجامعة 
أيضاء تحمل 2 طيّاتها كل ما يخطر على بال المرء 
من أخلاق الكمال وصفات العظمة؛ فحسبك أن 
يكون ‏ عليه الصّلاة والسّلام . ترجمة عمليّة حيّة 
للقرآن الكريم» فإذا أردت أن تعرف أخلاق الرّسول 
يا فانظر ي القرآن الكريم واقرأ ما فيه من الآيات 
التي تحث على الأخلاق... وإذا أردت أن ترى القرآن 
الكريم واقعًا عمليًا ب حياة النَّاس فانظر إلى خلق 


. إذا أمر الئّاس بأمر كان أشدٌ الئّاس 


(7) رواه أحمد (24645)؛: ومسلم (746). 


رسول اللّه يا وادرس سيرته بكل وعي وعناية 
واهتمام وعزيمة صادقة؛ تحمل على التَأْنّي والمتابعة: 
فكلُ واحد منها يدل على الآخر... 

وَإِنّهها لمصيبة كبيرة وخسارة ما بعدها خسارة؛ 
أن ينطلق المسلم» يدعو غيره إلى البرٌوالبدى والخير» 
ولكن يترك نفسه بمعزل عن ذلك: 

فعن أبي هريرة «هلتغ»ه قال: قال رسول اللّه 


ِو 
يَنْسَى نفسه 


2 006 


ماقي : «مكل الذي ع النّاسش الحير ود 
تل متيل ُضِيء عَلّى النّاس وَتُْرق نفسسهًا”. 
وعن جندب بن عبد اللّه الأزدي جطتعنه عن رسول 

ي قال: «مكلٌ الذي يله النّاسَ الخير وَيَنْسَى 


0 3 | راج يض للتامن ترق ا 0 


ولأجل هذا كله جاءت القاعدة الّي تقول: 
كنا تكائيف: اناضة فالغل هالية حاتت 
المؤاخذة على فقدان العمل شديدة وصارمة)» 
وهذه قاعدة من القواعد العظيمة # الدّين تلزم 
كل من علم أن يعمل» ولا يتوانى 2# العمل» 
وتقضي بأنّ الّذين يفضّلون العلم عن العمل 
ليسوا على شيءء وإِنَّما أمرهم إلى اللّه هو 
يقضي بينهم بحكمه وهو العليم الحكيم. 

(8) رواه البرّار» وصححه الألباني: «صحيح التَّرغيب والتّرهيب» 


(65/1) 
(9) رواه الطبرانى # «الكبير»؛ وصحّحه الألبانى (المصدر السابق). 
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والأدلّة على هذه القاعدة من الكتاب والسنّة 
خيرة نسوق منها. 


522 مم 0/100 


1 قوله تعالى : #وَلَوْكَا أن يدنك لفَدكْد سكن 


ساء ب 


لبهم سَّيًْا يلا © إذا ذا لكك ل تمقف 


ا ا 0 


َلْعَمَاتٍ لاجَدلكَعبكَنا ضير (4000 للفلا : 74 175 

قال القرطبي كلنه: «قوله تعالى: #وَلَوْلَ أن 
تدك # أي على الحقّ وعصمناك من موافقتهم؛ 
«لَفَدَكدسَّرَِكنٌ إِبيْهِرَ 4 أي تميل» سيا قلا # 
أي رُكوئًا قليلاً. 

قال قتادة: ا نزلت هذه الآية قال عليه 
الصّلاة والسلام . «اللَّهُمّ ل تكلني إلى تفميي 
طرفة عَيْنِ؛ء وقيل: ظاهر الخطاب للتَبِيّ د 
وباطنه إخبار عن ثقيف» والمعنى وإن كادوا 
ليركنونك: أي كادوا يخبرون عنك بأنّك مِلتَ 
إلى قولبم» فنسب فعلهم إليه مجادًا وانّساعاء 
كما تقول لرجل: كدت تقتل نفسك أي كاد 
الئّاس يقتلوك بسبب ما فعلت؛ ذكره المهدوي. 

وقيل: ما كان منه هم بالرُكون إليهم: بل 
المعنى: ولولا فضل اللّه عليك لكان منك ميل 
إلى موافقتهم» ولكن تَمَّ فضل الله عليك فلم 
تفعل» ذكره القشيري. 

وقال ابن عبّاس: وكان رسول الله شي 


الله تعالى وشرائعه. 


وفص 


وقوله: #8 إذا َدَدَقسَلَك ضع الحيزة و 
أَلْمَمَاتِ # أي لو ركنت لأذقناك مثلي عذاب 
الحياة # الدنيا ومثلي عذاب الممات 4 الآخرة: 
قاله ابن عبَّاس ومجاهد وغيرهماء وهذا غاية 
الوغيد» .وكاما .كانت الدرجة: أعلى .كان 
العذاب عند المخالفة أعظم» وضعف الششَّيء مثله 
مرّتين» وقد يكون الضعف التّصيب كقوله 


0 : للِعُرْضِنَتٌ (00, 


ع # جلك : 8 3] أي نصيب» 


اس يه يو 


لوم اكاك متك - 
لِك عل الله كسِيرا 5 4# ومن يعنت منك يله ورسولوء 
وَيَصَمَلْ صديِصا نوها لَعرهَا مرو وأَمْتَدنَاَارِرسكرِيمًا 
(4)5 ادف : 1-30 13. 

قال ابن كتير عن ونا حكانت. محلتين 
رفيعة ناسب أن يجعل الدّنب لو وقع منهنٌ مغلّظًا 
صيانة لجنابهنٌ وحجابهنٌ الرّفيع!). 

قال القرطبي كثنه: «جعل الله ثواب طاعتهنٌ 


وعقاب معصيتهن أكثر مما لغيرهنّ فقال: #يضآ 


(10) «تفسير القرطبي» (ص3916). 


(1 ) «تفسيرابن كثير) (2/3 48). 
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تي من يَأْتِ مِسَكُنّ ِفحِكَةٍ تَيََوَ مَُنْعَف لَه الْمَدَابُ 
له لبي عي 
ل ل 
ذلك يضاعف لبها العذاب ضعفين لشرف منزلتهنٌ 
وفضل درجتهنٌ وتقدامهن على سائر الثساء الجمع. 
وكللةديكيت الاريدة بعاخير ما عرض 
أنه كأما تضاعفت الحرمات فهتكت تضاعفت 
العقوبات ولذلك ضوعف حد الحرّ على العبد 
والتّبُب على البكر02. 


بره 


3 ما روى أسامة بن زيد له قال: سمعت 


موه 


رسول اللّه ني يقول: «يجَاء بالرّجُل يوم القيامة 


كسم ماس ص مق وه 


فيُلقَى ضِي الثّارِ دلق أَقْتَابُهُ فيدور يها كما يدور 
الحِمَارٌ بِرَحَاهُ فَيَجِْتَمِعْ هل الثّارٍ عليه عيقوتو 4 نا 


علدنا ما شالكفة السنت كنت مر َالْمَدروف 


وتنهّى عن المنكرة ديُقول: كنث آمركم 
بالْمَعْرُوف ولا آتبه وَئهماكم عن الْمُنْكَرِ وآتيى2". 
قال الألباني يخلث: «يجاء بالرّجل) أي الني يخالف 
علمّه عمله؛ «الإندلاق»: خروج الشيء من مكانه 
بسرعة» و«الأقتاب): جمع «قتب») بكسر القاف: 
الأمعاء. كما يدور الحمار برحام) أي الطّاحون. 


(12) «تفسير القرطبي» (ص256 5). 


(13) رواه البخاري (2989) ومسلم (3094)» واللّفظ له. 


فانظر ‏ يا أخي!١ ‏ إلى حال من قال ولم 
يفعل كيف تنصب مصارنه من جوفه وتخرج من 
دبره ويدور بها دوران الحمار بالطاحون والناس 
تنظر إليه وتتعجب من هيئته نسأل الله السلامة". 


4 وعن أنس بن مالك جولاعنه 


اللّه : «مررث ليلة أ سرِي بي 


شفَاهُهُمْ بِمقَاريضَ مِنْ نارِء َلتْ: 0 جبريل؟ 


قَالَ: حُطبَاءُ ميك الْنِينَ ولوق ما ل يُمعلونً) ؛ و2 
ووانة: اويقرؤوة كعات اللدولا يمون و33 


ومن أجل ما تقدّم من آيات الكتاب العزيز 
وسنّة التي ّم كان العمل بالعلم أمرًا حتما 
على كلّ من علم؛ حى يخرع من دائر: وعيد 
من علم ولم يعملء ثم تأتي الوصيّة لطالب العلم 
أن يقرن عمله بعلمه: 

قال الخطيب البغدادي كلنه: «ثم إن موصيك 
يا طالب العلم! بإخلاص النَيِّةَ ب طلبه وإجهاد 
النّمس على العمل بموجبه»ء فَإنّ العلم شجرة 
والعمل ثمرة» وليس يعد عالمًا من لم يكن بعلمه 
عاملاء وقيل: العلم والد والعمل مولود » والعلم مع 
العمل» والرواية مع الدّراية» فلا تأنس بالعمل 


(15) رواه ابن أبي الدنيا وابن حبّان والبيهقي» وصحّحه 
الألباني 4 «صحيح التّرغيب والتّرهيب)» (289/2). 
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مادمت مستوحشًا من العلم ولا تأنس بالعلم ما 
كلت نحم ع3 وان وامظق امع يريا 
وإن قل نصيبك منهماء وما شيءً أضعف من 
عالم ترك الئّاس علمه لفساد طريقته وجاهل 
أخذ النّاس بجهله لنظرهم إلى عبادته)©0, 

وقد بين ابن القيّم كله أنَّ وجهًا من وجوه 
حرمان العلم عدم العمل به فقال: (إِنَّ العمل به 
يوجب كر وتديّره ومراعاته والتّظطر فيه 
فإذا أهمل العمل به نسيه. 

قال بعض السّلف: كنا نستعين على حفظ 
العلم بالعمل به. 

وقال بعض السّلف أيضًا: العلم يهتف 
بالعمل فإن أجابه حل وإلا ارتحل؛ فالعمل به من 
أعظم أسباب حفظه وثباته2» وترك العمل به 
إضاعة له فما استدرك العلم ولا استجلب بمثل العمل 
قال الله تعالى: # يناما ألَدِبنَ “امموا أَمُوا اه متأ 
وهزي كني بن مَل لعو تنشرايد. 4 
للفتية : 128 وأما قوله: #واكفُوافه ريسل يلعأ 4 
البة: 1282 فليس من هذا الباب» بل هما جملتان 
مستقلتان: طلبيّة وهي الأمر بالتّقوى: وخبريّة وهي قوله 
تعالى: هِوَيْصرمْسكُمْ أن4 أي والله يمنّمكم ما 


تتّقون» وليست جوايًا للأمر بالتّقوىء ولو أريد بها 


(16) «اقتضاء العلم العمل» (ص14). 


الجزاء لأتى بها مجزومة مجرّدة عن الواو فكان 
يقول: واتقوا اللّه أو إن تتّقوه يعلمكم كما قال: إن 
عمجمل لَّكْم وفنا 4 الجتا : 27129. 

وعن أبي الدرداء عيتغه قال: ويل لمن لا يعلم ولا 
يعمل مرّة» وويل لمن يعلم ولا يعمل سبع مرات» وقال 
رجل لإبراهيم بن أدهم: قال الله كك: #أدَعُوفٍ أْسْتحِبَ 
45 كف ؛ 0 فما لنا ندعو فلا يستجاب لنا؟ فقال 
إبراهيم: من أجل خمسة أشياء»؛ قال: وما هي؛ قال: 
عرفتم الله فلم تؤدوا حقّه وقرأتم القرآن فلم تعملوا 
بما فيه وقلتم نحبُ رسول الله ملا وتركتم سنّته: 
وقلتم نلعن إبليس وأطعتموهء والخامسة تركتم 
عيوبكم وأخذتم 2 عيوب الناس!*". 

وقال فضيل بن عياض: لا يزال العالم جاهلا 
بما علم حنَّى يعمل به فإذا عمل به كان عالِمًا!”". 

والآثار 2 هذا الشّآأن كثيرة وجليلة» 
وخلاصة ما ذكرنا أن ربط العمل بالعلم أمر 
حتم لا محيص عنه ولا مغر منه. 

كالاية علمنا ها ينقها وآنفهتا عنما عامتت 
نك أنت العليم الحكيم. 


(7) «مفتاح دار السّعادة» (182/1). 
(18) «جامع بيان العلم» (242). 
)2190 «اقتضاء العلم العمل» (42). 
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ضار ترعية 


العطور المحتوية 
على نسبة من الكحول 


» السؤال: 

كم هي نسبة الكحول المباحة في العطور؟ 

»> الجواب: 

الحمد لله رب العالمين» والصّلاة والسّلام 
على من أرسله زبكية للعالمين»: وعلى آله وصحبه 
إخوانه أجمعين» أمّا يعد: 

إن العطور الكحوليّة إذا كانت تجعل 
العظر سائلاً مُِنْكْرًا قلا يجوز أن يَكَطَيبَ بها 
المسلم لقوله ا : طلُُ مُسنْكر خ وشين 


فك أخرجه مسلم (2)2003 وأبو داود (2)3679 والترمدي 


(1861)» والنساتي (5585): من حديث ابن عمر «تنطد. 


أ.د/ محمد علي فركوس 


أستاذ بكلية العلوم الإسلامية بجامعة الجزائر 


تدخل 4 عموم الأحاديث التي كَنْهَى عن بيع 
وشراء واستعمال وصنع المسشكرات مثل قوله 
ث: «لَعَنَ الله الحَمْرٌ وَشَارِيَهَاء وَساقِيها 
وَيَائْعَهاء وَمَبْتَاعَهَا وَعَاصرَهَاء وَمعْتَصِرَهَاء 
وَحَامِلَهًا وَالْمَحْمُولة إِلَيْهِه الحديث©؛ أمّا إذا 
كانت نسبة الكحول غير مُسنئْكرة فلا بأس 
باستعمالبا؛ لأنّها ليست بخمرء إذ المعلوم أنَّه 
ليس كل كحول مسكرء وقد عَلِمَ أن قشر 
البُرتقال يتضمّن كحولاً ولكنّه غير مسكر: 
فالحاصل أنه إذا كانت نسبة الحكحول 3 


(2) أخرجه أبو داود (3674)» وابن ماجه (2))3380 وأحمد 
(4772)»: من حديث ابن عمر عقن , والترمذي (2)1295 
من حديث أنس بن مالك جيتعنه . والحديث صححه ابن الملقن 
«البدر المنير» (699/8): والألباني 4 «إرواء الغليل» 


(2385)» وحسسّنه الوادعي 4# «الصحيح المسند» (59). 
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العطر مسكرة أي يمكن تحويله إلى شراب 
مسكر فهذا يُمْنَعٌ منه لاسيما إذا كانت 
(7260) أو(2*70) فما فوقء. أمّا إذا كانت 
الححول غير مسكرة فلا حرج # استعمالبها 
بذ التّطيُبء والعلم عند الله تعالى. 


في حكم الانتفاع 
دهائف مؤسسة لغرض شخصي 


*» السؤال: 
هل يجوز استعمال هاتف 
الشخصية؟ 


المؤسّسة للأغراض 


» الجواب: 

إِنّهِ يتحرّى سؤال الإدارة المسئولة عن إجازة 
المكالمات الشخصيّة الخارجة عن مصلحة 
الإدارة» فإن مَتَعَتْ فلا يجوز التَّصرّف 4 ملك 
القيو إل ماحنه لقوله شد: «لآ يَحِلَّ مَالُ امْرِئ 
عملم إلا بطيب نفس ميئة22 ولقوله مي : 


ع رو 


كل المسلم عَلَى المسلم حَرَامٌ دمه ماله 
30 أخرجه أحمك (220172: وأبو يعلى 2 «(مسئده) 
(1570)» والبيهقي (11740): من حديث حنيفة 


الرقاشى عفتنغه . والحديث صحّحه الألبانى 2 «الإرواء» 
(1459)»: و «صحيح الجامع) (7539). 


وَعِرْضَّةُ), والشخص المعنوي «(الشّركة أو 
المؤسّسة) كال خص الطبيعي 2 الحكم: ما 
لم تقترن به حاجة ملحّة وليس له وسيلة آذ 
الحال سواها فَيُبّاح له" الستعماله من شير كيد : 
قدر الحاجة» «إذ الحاجة تنّل منزلة الضرورة»» 
والعلم عند اللّه تعالى. 


في حكم تدم الشريعة 
إلى ثوابت ومتغيرات 


4 الستؤال: 

نريد معرفة ما يتردّد على ألسئة بعض 
الأساتذة مِن أن الشريعة تنقسم إلى ثوابت 
ومُتغيّرات؟ فهل هذا التّقسيمم صحيح؟ أفيدونا 
جزاكم الله خيرًا. 

> الجواب: 
تقسيمٌ الدّين الإسلامي إلى ثوابت 
ومُتغيّراتٍ باطل؛ لا يُعرف له أصلّ 2# الشّرع, 
والمعلوم أنَّ الله تعالى أكملَ أحكامه وشرعه 


وديته بنبيه نه شي » وثمت تحمكه واسنتقرت»: دين 


(4) أخرجه مسلم (6706).: وأبو داود (4882)»: والترمذي 
(1927): وابن ماجه (2)4068 وأحمد (7943), 


والبيهقى (11830)» من حديث أبى هريرة جولتاعنه 
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وم فتاوى شرعية 


207 


الله كله حقّ ثابت: ‏ لَايَيوِ البكللٌ من يبن يدَيْهِ وَل 
مِنّ خَلْفِوه © التنتت : 2142 وليس لأحد أن يُغْيرَ 
شيئًا منه أو يبدّلَ أو يزيد عليه أو يُنقص منه؛ 
لأ التاويكة نكايلة قي اتتقوضةء وناك أ 
تحتاج إلى زيادة المبتدعين واستدراكات 
المستدركين:؛ 
ينقضة أبداء. .ورضية طلا يَدْخْطلة ابا حكذا 
ينبغي أن يكون عليه إيمان د الصّادق» قال 
تعال : وم تلك لكك وت وأقدث كيك يضق 
م هر س6 2701 
وَرَضِيتٌ لكُم الْإِسْكَمَ ديا * لهذ : 3], وقال مد : 
ل لت 


00 


وَتْهَارهًا سواء)2. 


وقد أتمّ الله هذا الدّينَ فلا 


هذاء وإن رين بالمتغيرات آراء المجتهدين 
الذين يبدلون الوسعٌ ‏ التّطر ‏ الأدلة الشرعيّة 
لاستنباط الأحكام الشرعيّة منهاء فقد يُغيّر 
الرَيّ ‏ المسألة المجتهّد فيها أو حقّ نازلةٍ 
يبْحَّثْ فيها ل محاولةٍ للكشلف عن حُكمها 
الشّرعي» فإنّه يجوز للمجتهد تغييرٌ رأيه وتبديل 
اجتهاده. والعدولٌ عنه إلى قول آخرّ اتَّباعًا 


والحديث حسئنه الألبانى 4 «الصحيحة» (688): و3 


«صحيح الجامع» (9). 


للدّليل الشّرعيء؛ والقول بالمتغيّرات بهذا الوجه 
هو محمّلٌ هؤلاء الأساتذة؛ لأنّ المجتهد لا يصح 
أن يقطع بصواب قوله وخطرزٌ من خالفه»: فيما 
إذا كانت المسألة محتملة: إلا أنّ الجدير 
بالتّنبيه والتّذكير 4 باب الاجتهاد أنَّ آراء 
المجتهد وأنظاره وأقواله لا 0 تشريعاء إن 
التُشريع هو الكتاب والمنّة ع عا الاجتهاد فهو 
رأي الفقيه أو خحكم الحاكم:» وقد قال التّبي 
«وَإدًا حَاصرْت أَهُلَ حصن 
فَأَرَادُوك 5 ُْزِلهُمْ عَلَى حكم الله فلا تُنزلهم 
عَلَى حُكم الله وَلَحِنْ أَنْزلَهُم عن كرك 

فَإِنّكَ لآ كدري أتُصيبٌ حُكم الله فيهم آَمْ ا 


فالحاصل: أنه كما أنّ اجتهادات المجتهدين 
لا تنقسم إلى ثوابت ومتغيّرات؛ لأنّ المسائل 
الاجتهادية ظَدَّيّة ذ الغالب» لا يُقطع فيها بصحة 
القول وخطتهء فهي قابلةً للتغيير متى كانت 
مخالفة للدكيل الشترعيء فليس #4 اجتهاداتهم 
ثوابت» الكت ارت وبالعكس فأحكام 
الله قضايا تشريعيّة يقينيّة يجزم فيها بحكم 
الله تعالى» فهي حقّ ثابتٌ لا يقبل التّغيير ولا 
التَبدِيلَ» ولذلك فنسبة التَّوابت والمتغيّرات للدّين 


)6( أخرجه مسلم (4522), وأبو داود (2,)2612 والترمذي 


(1617)»: وأحمد (22521)»: من حديث بريدة الأ جولعنه , 
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غير صحيح؛» وإضاقتها إلى المجتهدين غير سليم. 

وأخيرًاء نلفت النّظر إلى أنّه بواسطة تسمية 

الحق بغيره تأتي مثل هذه العبارات» يتشوّف بها 

أهل الأهواء تسللاً للوصول إلى تمييع الدّين 
000 


وصرف النّاس عن الحقء #ولْو أتَبِعَ الحق هْوَاءَهُمْ 


0 2020 ررمء جع 


تَسَدَتِ السَمْوتُ وَالْاْضُ ومن فهك" بل أت 
زكري فم عَن وكْرِهِم مُعرضُورت 40 الف : 1 17: 
والعلمٌ عند اللَّهِ تعالى. 


في صفة 
مهدي نواب الصدقة إلى المببت 


4 الستؤال: 
هل يجوز التّصدّق على بعض العلماء أو 
التابعين ‏ رحمهم الله أو الصّحابة حضنغهم ؟ 


*» الجواب: 

اعلم أَنَّ باب القَرُيّات يُقتصر فيه على النُصوص 
ولا يُتصرّف فيه بأنواع من الأقيسة والآراء؛ 
فالأحاديث الواردة 4 الصّدقة على الأموات إِنّما 
وردت قاصرة الولد على والديه بعد موتهما بدون 
وصيّة منهماء ويصل إليهما التَّواب؛ مثل ما ثبت عن 
عائشة #كا: أَنَّ رَجُلاً قَالَ: إِنَّ مي اضْلِتَت 


فتاوى شرعية 2 


تسا ؛ ا َو تكلمت دق 
0000 ا ثبت 2 الصحيح من حديث ابن 
عباس حوقغا وا مق ون اط ضيف اله وهو 
غائب عنها ‏ فقال: «يّا رَسنُولَ اللّو! إن أَمّي تُوطيت ‏ 
وَآنَا عايب هَهَلْ يَنْفَعْهًا إنْ تصدّقت عَنْهًا بشيءٍ قَالَ: 
َعَم قَالَ: فَإِنّي أشنهدك أَنَّ حَائِطِي الخْرَافَ صَدَقة 
عليها»!؟؛ وبما أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة 
«لنغه أنَّ رجلا قال للتَّبيّ شبّ: «إنَّ أبي مَاتَ وَكَرَِكَ 
مالا وَلَمْ يُوصٍء هَهَلْ يُكَفْرُ عَنْهُ أنْ أَكصّدق عَنْهُة 
قَالَ: نم9 

فهذه الأحاديثٌ وغيرّها لا تعارض قوله تعالى: 
« وَأ َتَى لاضن إِلَامَا سَعن (405 الفن : 39]؛ لأنّه 
قد ثبت أنَّ ولد الإنسان مين سعي والديه 
وكسيهما 3# قوله ا : : (إِنّ أَطيّب ما ما أكل 
الرَّجُلُ مِنْ كسيد وَإِنَّ وَلَدهُ مين صنيي 17 , 


(7) أخرجه البخاري (1322): مسلم (2326). 

(8) أخرجه البخاري (22618» وأبو داود (2 288»»: والترمذي 
(669)» وأحمد (3070). 

(9) أخرجه مسلم (4219).» والنساتي (3652)؛ وابن ماجه 
(2716)»: وأحمد (8677). 

(10) أخرجه أبو داود (3528)» والنساتي (4452)»: وابن 
ماجه (2137): وأحمد (25083): من حديث عائشة 


عيتغه . والحديث صحّحه الألبانى 4# «الإرواء» (1626). 
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2 فتاوى شرعية 
فَإنَّ ما يفعله الولدُ الصّالحٌ من الأعمال الصالحة 
فلوالديه مثل أجره دون أن ينقص من أجره شيئًا؛ 
ولأنّ الوالد يزكي .نفسه يتربيقه تولدة وقيامه 
فليه كك له الحرف لله نان لون فون 
أما ا فْإنّ عموم الآية السابقة تدلٌ 
على أنه لا يصل ثوابه إلى الميّتء فيُحكم 
العموم حتَّى يأتيّ دليل يقتضي تخصيصه» وقد 
ورد الدّليل # أمر الدّعاء لغير الولد 4# قوله 


لنَفْسيءٌ © اكلا : 118. 


5 109 --2 . . مسرم موت اه 
تعالى : #والديت جَلَدُو من بَحَدِهِمْ يَقُولُوت ورين أَفْفِرَ 
ا 00 


اويا ا يالإايمتن وَلَايجَحَلْ في فُلُوييَا 


أ...» اللقة : 110 


م 
1 


ومن ذلك 
0 الدُعاء 4 صلاة الجنازة: والدّعاء له 
بعد الدّفن وعند الزّيارة له» ويخصّص عمومٌ 
. قضاءٌ الدَّين عن الميْتء فقد أقرّ 
ذلك التبي ا حديث سلمة بن الأكوع 
علنف: هال ؛ 7 كرك ا قَانُوا لآء فَالَ: هَل 
علي 55 قالو|ا + كلذكة تكازيز.. كال صلوا على 
صَاحِيكمْ: قَالَ رَجْلٌ مِن الأنصار يُقألُ لَهُ أَبُو 


3 


قَتَادَة: صل عَلَيْهِ يا وَسسُولَ الله وَعَلَيَ دَيْنْه2'1, 


(11) أخرجه البخاري (2168): وأحمد (16092). 


وعضناء لكين يك تعن الاتتاس» يحون أن يتولن 
ذلك غيرٌ الولد» لقوله "قي فيمن كان محبوسًا 
على باب الجنّة من أجل الدين: «هَإِن شيئكم فَافْدُومُ 
مِنْ عَدَاب اللّهء وَإن فَأَسئا و02 


م 
سوسم 


ويجوز ‏ أيضًا ‏ لغير الولد إِنْ أَوْصَى الميّتِ؛ لأنَّ 
الوصيّة ‏ أيضًا تدخل ضمن مساعى الميّت وكسيه. 


والعلمُ عند الله تعالى. 


3 ٠ 


لست 
إلى أصحاب التسجيلات الاسلامية 


4 الستؤال: 

سيقدم بعضُ الإخوة على فتح محل لبيع 
الأشرطة الدّينية» فما هي النُصيحة التى تقدّمونها 
قي ويارك اللدافيكم: 

» الجواب: 

لصحن لأمل اللسجيلةك أن توكانوا متهه 
أهل السنَّةٍ هِب حقّ المخالفين لمنهج الحق» آخذين 
بعين الاعتبار الضّوابط والآداب التي يجب 


(12) أخرجه أبو داود (2)3341» وأحمد (19719), 
والحاكم # «المستدرك» (2214): والطبراني 2# «المعجم 
الكبير) (6753): من حديث سمرة بن جندب حهلئنه , 


والحديث صححه الألباني 4 «صحيح الجامع» (7017). 
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[64] 1 فتاوى شرعية 2 


مراعاتها لتحقيق الوسطيّة بين المغالاة والمجافاة» 
ومن أجلّها: إخلاص العمل لله تعالى: كم 
النَّيّهة» بأن تكون الدَوافْعٌ والبواعث مُتّجهة نحو 
تحقيق المصلحة الشّرعية. كعمل يُتقرّب به إلى 
الله تعالى» إذ من شرط قبول العمل: الإخلاص 
والمتابعة» مُبعدين العداوة الدنيويّة» ومجتنبين 
حظوظً التّمْس ومسالك البوى # التّفس» وأن 
يكونوا وسيلة لمحاربة اليدع # الدّين ونبذها 
والتّحذير منها لمناقضتها لأحد شَرْطي العبادة: 
وهو المتابعة للرُسول مي وذلك بنشر كتب 
أهل السنّة وتوزيع أشرطتهم» ومحاصرة كتب 
المخالفين لمنهج الحقّ وتطويق آرائهم وشبهاتهم, 
صيانة لقلوب المسلمين» وحماية لعقولهم منهاء 
وأن يطيعوا العلماءً الرَّيّانيّين العدول من 
توجيهاتهم ونصائحهم وتحذديراتهم التي بيّنوا 
فيها أخطاء المخالفين لمنهج الحقء وانحرافهم 
عن النُصوص الشّرعيّة والأصول المعتمدة» ومن 
قواعد آهل العلم أن لا يُبَدْعَ أحدٌ من أهل السنّة 
ولا يُحكم بخروجه من أهل السنّة بمجرّد خطئه 
سواء 4 المسائل العلميّة أو العمليّة. 
وأخيرًاء فإنّ المسلم مأمورٌ بالتّعاون على نشر 
السنّة وإقامتها وتوسيع دائرة الفضيلة؛ فَإِنّ ذلك 
من التّكاون على اليرّ والتّتوى» كما أنَّه مأموز 
بالامتناع عن التّهاون على نشر البدعة لما فيها من 


ضلال وهلاك وإثم وفسادء والمرءُ بحسب تعاوَيه» 
وتتعدّى نتائجٌ تعاونه إلى الغيرنفعًا أو ضرّاء فضيلة 
أو رذيلة» قال #نبّ: «مَنْ دَعَا إلى هُدّى كان لَهُ مِنَ 
الأَجْرِ مِثْلُ أَجُورٍ مَنْ تبِعَهُ لا يفص مِنْ أَجُورِهم 
شيناء وَمَنْ دَعَا إلى ضلالةٍ كان علَيّْهِ مِنَّ الإئم 
مثلٌ آكام مَنْ تبعَهُ لا ينص مِنْ آكامهم شِيكًا !13 
والعلمٌ عند اللّهِ تعالى» وآخرٌ دعوانا أن الحمدٌ 
لله رب العالمين» وصلَّى اللّه على نبيّنا محسَّر وعلى 
آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدّين» وسَلّم تسليمًا. 


يني 


2030 أخرجه مسلم (2)6804 وأبو داود (2)4609 والترمذي 
(2674)»: وابن ماجه (2»)206 وأحمد (2)8915 من 
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2 سير الأعلام / أتقا 


الشاعر النائر 


الشيخ حمزة بوحكوشىر 


(ت: 1415ه_ 1994 م( 


» مولده و تعلمه: 

نولت فا شين اتكترين نكة 109086 كبا 
أثبته بنفسه . ب«وادي سوف» من أب يمارس التجارة 
لامي بكرن وسحل رسنيا ف الصائد 


الإدارية] سنة 1909م)7". 


«تعلم القرآن الكريم 4# الوادي وبسكرة 
بحكم تنقل والده 4# رحلتي الشتاء والصّيف 
لأعماله المّجاريّة)2. 


03 


4 


«عندما بلغ الخامسة من عمره دخل المسجد 
لتعلم الكتابة والقراءة... وعندما بلغ الرابعة 


سمير سمراد 


إمام أستاذ . الجزائر 


» الشيخ البشير بكوشة: 

وكان والده [الشيخ البشير بكوشة (ت: 
3م عالمًا له محصول وافر 4 الفقه وعلوم 
اللغةء قدرس عليه المبادئخ الفقهيّة والعرييّة كم انفقل 
بتوجيه منه إلى دروس ك الفقه واللغة العرييّة كان 
يلقيها معلمون ب المنطقة» ودروس 2# الوعظ 
والأرشاد كات تلقن ذا بعضن المشاجد لباق 

وكان مُمن «اشتهر يبنسخ المصحف 
الشريف... البشير بوكوشة والد الشيخ حمزة 
بوكوشة:» فقد ذكر أن له خمسة وسثين نسخة 
من المصحف)©2. 


3 


ع2 


(3) «أعلام من المغرب العربي» للصالح صديق (1091/3). 

(4) «تاريخ الجزائر الثقلك» لأبي القاسم سعد اللّه (401/5): 
ذكر له ذلك الشيخ حمزة2. # حديث خاص: يوم 22 
مارس1 199م بالعاصمة. 
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كما كان الشيّخ البشير» على اتُصال 
بعلامة القطرين (التوتسى والجزاكري): الشيخ 
المكي بن عزوز ‏ الطولقي الأصل ؛ فكان يتّصل 
بكتب منه2: وكانت هذه الأخيرة» 3 تقرير 
التّوحيد الخالص والدّفاع عن طريقة الستلف؛ وهذا 
بعد توبة «الشيخ المكي» من الطّرقيّة: التي كان 
من أبناتهاء ورجوعه سلفيًا خالصاء وقد وقع نظر 
الشيخ ابن باديس على كتابين منهاء عند الشيخ 
حمزة» فنشر فقرات مهمّة انتقاهاء يقول: «..وقد 
اطلعنا .هذه الأيّام عند اخينا الشيخ حمزة 
بوكوشة على كتابين من الشيخ المكي إلى 
السيّد البشير أبي الشيخ حمزة كته فنقلنا منهما 
الكلمتين الآتيتين...»: وأثيتهما تحت عنوانين: 

الأول: «التّوحيد بذ التَّوجُه إلى الله اتاريخ 
الكتاب: 12 ربيع الأول سنة 1312ها. 

والآخر: «الاحتجاج على المخطئين من جميع 
الناس» اتاريخ الكتاب: 8 شعبان سنة 1328هاء 
ونقيض هاتين الجملتين؛ هو الذي كان فاشيًا 
4 الوسط الجزائري) !©. 

تلقى العلوم على مشايخ عدّة؛ من «الوادي» 
و«بسكرة): 


)25 «الشهاب): م13 »؛ ج1 #ض:(26: 427 1 محرم 6ه/ 


4 مارس 1937م. 


» شيوخه ة بسكرة: 

5 «الشيخ علي بن إبراهيم العقبي.» 2 
لمسجد] الزّاوية القادرية: [ولد بمدينة «سيدي 
عقبة» (1868)» درس بمسقط رأسه؛ ثم ارتحل إلى 
جامع الرّيتونة ومنه عاد إلى بلدته» حيث شرع 
4 التّدريس بهاء ثم انتقل إلى بسكرة؛ تو 
سنة 1921ه]ء «وكانت دروسه نظاميّة يقسم 
فيها الطّلبة إلى طبقتين تدرّس كل طبقة منها 
مواد خاصة بها»2 الطبقة الأولى تدرس «ابن 
آجروم) 4 التّحو» ومختصر «الأخضري)») 2# 
الفقه؛ وأما الطبقة الئّانية فتدرس «قطر الندى» 
لابن هشام 2# التّحوء و«رسالة ابن أبي زيد 
القيرواني» 4# الفقه»2 وكانت له دروس ليليّة 
يخصّصها للعامّة. وكان الشيخ حمزة يثني 
عليه ثناءً كبيرًا)7. 


. الشيخ المختار ابن عمر] اليعلاوي 2 
«جامع القايدع), «كان يعطى دروسًا ليليّة 
بالمسجد «العتيق»... 4 الفقه والحساب والفلك..©, 


(6) «محمد العيد آل خليفة» دراسة تحليلية لحياته» لمحمد ابن 
سمينة (ضن: 14109 

(7) «الطرق الصُّوفيّة والزوايا بالجزائر» لصلاح مؤيد (ص:793). 

(8) «من أعلام الإصلاح 4 الجزائر» (2/2 6). 


(9) «محمد العيد...» (ص:13). 
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وكان من زملاء الشيخ حمزة 4# الدّراسة على 
شيوخ بسكرة هؤلاء: الشاعر المعروف الشيخ 
محمد العيد آل خليفة. 


» شيوخه # الوادي: 

أخن 4# «سوف» على: 

8 الشيخ الطاهر بن العبيدي» 

: والشيخ محمد بن الجديدي» 00 

' والشيخ أحمد بن العبيدي!!"2, 

5 والشيخ إبراهيم بن عامسن)12, «حيث درس 


عليه «مقدمة ابن آجروم» 4# قواعد اللغة العربيّة» 


(10) من ترجمة أعدها: علي غنايزية» نشرت ©: «البصائر» 
السلسلة الرابعة/ العدد(82): (ص: 12). 

(10) ورداسمه 4 مطيوعة «من أعلام الإصلاح...): «أحمد ابن 
الأغبيري»: وصوابه كما ثبت أعلاه: أحمد بن العبيدي؛ 
أخو: الطاهر بن العبيدي المتقدم الذكرء مني وجدت من 
نص على أنه درس على الأَحَوَينَ» يقول أبو القاسم سعد 
اللّه: درس الشّيخ بوكوشة على الأخوين الطاهر وأحمد 
العبيدي 2# الوادي... من حديث معه يوم 22 مارس 
1م انظر: «تاريخ الجزائر الثقلك) (259/5): و2 
(74/7) يقول: «الطاهر العبيدي: أحد علماء سوف 
الدين توثوا الأدرس يذ السابه |الكرور وسرت يله يانه 
ريا وكان در الحية الريدي ب الرادي بقاريه علا 
ووظيفة» اهء وحدّثني الشّيخ (معمّر حتّي): أنَّ الطّاهر 
العبيديء ظلٌ يتنقّل بين «تقرت» وهالوادي»؛ وعليه يكون 
الشّيخ حمزة قد درس عليه أيّام مكنه بالوادي؛ أو 
كانت الدراسة قبل تعيينه درس +4 «تقرت»). 

(12) «من أعلام الإصلاح...» (2/2 6). 


وحضر له دروسًا يك «شرح مختصر خليل»(023. 


وهو: إبراهيم بن محمد السّاسي العوامرء 
ولد سنة (1881) بمدينة «الوادي»» درس # بلدته 
و الجريد بالقطر التونسيء ثم 4 جامع الرّيتونة 
اتتلمذ على الشيخ الحسن بن يوسف وغيره... وبعد 
أن أتمّ دراسته بجامع الرّيتونة عاد إلى الوادي 
وتوظف 3 سلك القضاء فاشتفل بالمحكمة 
الشرعية بالوادي برتبة «باش عدل)!04, واستطاع 
أن يدخل الكثير من الإصلاحات على المحكمة: 
توك سنة (1932م)»؛ له تآليف كثيرة منها: «المسائل 
العامرية على مختصر الرحبية»)» «الصروف 2 
تاريخ الصحراء وسوف)7"؛ وقد طبع هذا الكتاب 
الأخيرطبعة حديثة» وقد صدّر بعدَّة تقاريظ» منها 
تقديم الشيخ حمزة. 

وقد لفت انتباهي: أنّ هذا الشيخ . على 
غالب الظّنٌ» إِنْ لم يكن على الجزم . هو الذي 
كان يكتب 2 جريدة «التجاح)» 1 التي آوت 


(13) من ترجمة أعدّها: علي غنايزية» نشرت 4: «البصائر» 
السلسلة الرابعة/ العدد (87): (ص12). 

(14) «من قضايا تاريخ الجزائر المعاصر): (أضواء على الشيخ 
العلآمة إبراهيم العوامر السوك» لإبراهيم مياسي (ص: 210). 
(15) «الطرق الصصُّوفيّة والزّوايا بالجزائر» لصلاح مؤيّد (ص: 
8 669). 
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كتاب الطرقيّين أثناء اشتداد الصّراع بينهم 
وبين المصلحين السسّلفيّين ب مطلع العشرينيات ‏ 
يها قضرة اليد الطراكقية وهو :صاهب القصيدة 
التي عارض بها قصيدة الشيخ الطَيّب العقبي: 
«إلى الدّين الخالص»)»؛ ونُشرت 3 «التّجاح» 
بعتوان؟ «إرشاد- الصكالين إلى سيل اهل الس 
المبين» إمضاء: الشيخ إبراهيم بن محمد الساسي 
بن إبراهيم باش عدل محكمة الوادي»؛ وقد 
يُشكل عليناء كون الشيخ حمزة يرثي شيخه 
هذا عند وفاته2 مع ما عرف عنه من شدة 
العداوة للاصلاح والمصلحين» ولعل الجواب 
نجده 4 آخر أبيات الرثاء: 


» رثاء «بكوشة)» لشيخه إبراهيم العوامر: 
نشرت «التّجاح» ((العدد: 2221338 ربيع 
الثاني 1 135ه/5 أوت 1932م»: (ص3)] قصيدة 
للشيخ حمزة؛ عنوانها: «سقى الوابل الوسمي قبر 
ابن غاهر)ء. استهلها بقوله: 
قضى «شيخ سوف» نحبه حتف أنفه 
فعز اصطباري والمصاب جليل 
وأظلم وادي الرمل من فقد فذه 


ويقول: 


لعمرك ما بالوادي بعد ابن عامر 

وما بقيت بالوادي إلا ذيول 
عجبت لبم إذ يفرحون بموته 

أما علموا أن الممات سبيل 
ويقول ‏ وهو الشاهد .: 


ولا أنسى يوم بالجزائر قال لي 
عليكم بالإصلاح فهو كفيل 
وقد كنت قبل غلطً ‏ مرادكم 
وإِنّي أميل اليوم حيث تميل 
فيا له من قول سديد مفصل 
سيرويه جيل # البلاد وجيل 
سقى الوابل الوسئمي قبرابن عامر 
وظلّله بين الرُمال ظليل 
«دلس ‏ حمزة بكوشة». 
» إلى تونس: 
لما بلغ من العمر 17 سنة: «هاجر إلى تونس 
لك سنة 1924 (أو: 1923ه) والتحق بجامع الرّيتونة 


الذي قضى فيه ست سنوات» تخرّح منه «بشهادة 
التطويع» وعاد إلى الجزائر اسنة: 9)01930". 
» شيوخه 4# تونس: 


5 «أوصاه شيخه [العوامر] أن يلازم 24 جامع 


(16) «من أعلام الإصلاح...» (2/2 6). 
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الرّيتونة الشيخ حسن بن يوسف7")؛ وفعلا درس 
على هذا الشيخ بتونس..2)0". 

. ومن أعظم شيوخه تأثيرًا فيه» و4 توجهه 
الاصائفي» الشيخ. هقان يلمكىي الفوزرف: 
صاعي الرتنالة الى صضع قي الت رقيرن»واترة 
لإظهار الضّلالات»: وقد رثاه بكلمات» تنبئ 
عن مكانة هذا الشيخ ة نفسه. 

د ومن شيوخه أيضًا: الشيخ عبد العزيز 
جعيط لت: 1389ه ‏ 1970ه1؛ والشيخ الطاهر 


ابن عاشور لت: 1393ه . 7019273". 


» بعد رجوعه إلى وطنه: 

«نظم دروسًَا للطلبة ك بسكرة والوادي 
مدة...)» وقد أصابت الشيحَ حمزة خيبة ويأسنٌ» 
بعد اصطدامه بأحلاف الجهل والبدعة والجمود» 
فآلمه الواقع المرير الذي يحيا فيه بنو وطنه» وقد 


(17) «بعد دراسته بجامع الرّيتونة» أصبح مدرّسًا حنفيا من 
الطّبقة الثّانية بخ 1905مء ارتقى إلى مرتبة الطّبقة الأولى 
عام 1942م... بعد الحرب الأولى اختير مفتيا حنفياء 
توك 2 30 سبتمبر 1945م) اه؛ من «العلماء الرُوتسيوة؛ 
لأرنولد ه. قرين ‏ ترجمة: حفناوي عمايرية وأسماء معلى 
(ص: 339 340). 

(18) من ترجمة أعدها: علي غنايزية» نشرت ©2: «البصائر» 
السلسلة الرّابعة» العدد (87): (ص: 12 . 18). 


(19) «أعلام من المغرب العربي» (1106/3). 


سكل لف جف تمدو “تشينيا اله جريدة 
والتجاجه تنك عتوان» زوفلا تفتعوا يا قوم حقا 
لباقسن»» استهلها بأبيات من الفزل: كعادة شعراء 
العرب 3 افتتاح أشعارهم: مطاعها : 
سل القلب عن بيض الظباء أوانس 
وطيب ليال قد تقضت برادس 
ليقول يعد ذلك: 
لما كنت ب وادي (...)7") قاطنا 
أسالة آهل الزية والذل الأيض) 
إذا قلت هبوا للمعارف والعلى 
وكلوا سبي الدجل فخ الأبالين 
ولا تعبدوا أهل القبور فإنهم 
ف اففزرك يف31 السالين 
#وكيسوهه بالزكاةشفافة 
فلا تمنعوا يا قوم حقا لبائس 
يقول لهم رب الزعامة بينهم 
حذار من النشء الجديد المنافس 
يا فومي مالي كلما قمت فيكم 
خظيبا إلى العلياء قام معاكس 
تعالوا كتاب الله يحكم بيننا 


فأقواله منسوفة يهواجس 


(20) كلمة لم أستطع قراءتهاء للطّمس الذي أصاب نسخة 
الجريدة (وهي مصورة). 
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ولا تنفروا يا قوم غالحق علقم 

على كل قاف كم وكبالس 
سأرجعكم للدين ما دمت بينكم 

وعااكا روات كبوني ساقس 


«الوادي سوف ‏ حمزة ابن بحوشة !21 


» 4# عاصمة الجزائر: 
«ثمّ انتقل إلى الجزائر العاصمة فدعي 
للدّدريس بالجامع الجديد فدرس فيه «متن 


الأربعين حدينًا النووية» إلى أن حتمه220 


+ 4 الاجتماع التأسيسي لجمعية العلماء 
المسلمين الجزاكريين: 

«شارك الشيخ 4# الاجتماع التَّأسِيسي لجمعية 
العلماءءسقة (00933 (الخامسن هاي) يتادى التركن 
ضمن الوفد الذي حضر من وادي سوفء بمعيّة 
الشيّخين عمّار بن لزعر ومحمّد الأمين العمودي» 
وبعد. مدّة عيّن غضوًا للجنة الممثلة الجمعيّة 4 
«وادي سوف» ويمرور الأيّام أصبح الشيخ حمزة 
عضوًا نُشيطًا عاملاً يخ صفوف الجمعيّة: معلمًا ب 
فدارسياء وكاف مسحفاه ركاه انيياء وعلة 


(21) «التّجاح» العدد: (1114)» الثلاثاء 22 رمضان 


(22) «من أعلام الإصلاح...» (2/2 6). 


سئياسيًا» على أعمدة جرائدها)03. 
»4 مدرسة الإصلاح بدلس  1932(‏ 1935): 
يقول الشيخ حمزة: د سنة 1932م أسندت 
إلى جمعيّة الإصلاح «بدلس» إدارة مدرستها 
بتزكية من الشيخ الطب العقبي غلبثت هنالك 
2 204 
«ويوم زار المصلح الكبير (الطيّب العقبي) 
قرية «دلس» 2 جولة إصلاحيّة استقيله «بوكوشة» 
مدير مدرستها بهذه الأبيات: 
يا بلبل الشرق ما أشجاك أشجاني 
قم ناج قلبي بتغريد و تحنان 
فإن مثلي كئيب حل 2 شرك 
وأنت مثلي غريب بين أوطان 
لولا فروض علينا العلم يفرضها 
ما كنت ألقاك» بل ما كنت تلقانى 
ل بلدة قد جفت_ إلا الأزلان 2533 


(23) من ترجمة أعدها: علي غنايزية» نشرت #: «البصائر» 
السلسلة الرايعة/ العدد (87).» (ص:12). 

(24) «أعلام من المغرب العربي» (1096/3). 

(25) جريدة: «الوزير»» 22 أوت 1935م (عير الحيء والوتد) ‏ 


بواسطة: كتاب «الشعر الجزائري» لصالح الخرك (ص:50). 
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» مواقفه 4 الإصلاح: 
ل هذه المدّة» كان الشيخ حمزة»؛ ينشر 
جل إنتاجه ‏ النثري والشعري . 2 جريدة 


«الوزير» التُونسية» بحكم الصّداقة الوطيدة: 
التي كانت تجمعه بمحرّر الرُكن الأدبي فيهاء 
وهو صديقه محمود بورقيبة, ويلاحظ ل 
كنابات. الديع. حمورفة يله لطل . الأة 
الجزائرية» والأمراض التي فتكت بعقول 
أبنائها والّتي مصدرها ‏ بالدّرجة الأولى -: هذه 
الطّرائق البدعيّة وشيوخهاء فهو يقول77©: 
برمت من الإقامة # بلاد 
يؤول أملها الكفر الصريها 
صوم اليل لنووايا 
ولخو متهم القن الربيها 
ليتطرهة فزن اناك قصيرا 
ويمنعهم إذا قدر أتيحا 
وتاهسهع فين العلساء قوم 
بترك الدين يشرون المديحا 
ويخشون اليهود مع النصارى 
ولا يخشون من خلق المسيحا 


(6) انظر: «النشاط العلمي والفكري للمهاجرين الجزائريين 
بتونس» لصالح الجابري (ص:188). 

(27) جريدة: «الوزير» (402): 22 مارس 1934م . بواسطة: 
كتاب «الشعر الجزائري» لصالح الخريك (ص:46). 


ويقول 4 تعداد المواقف الإصلاحيّة للملك 
الستلقي. .هميد 'العزيق.بن سعود»» الذي طهر 
الحجاز من البدع والخرافات ومحاها واجتنّها 
من اعطيناء :ورك أصينات. الطرق. الطلوفية إلى 
دينهم وعقولبم» والشيخ حمزة (لا يعدد هذه 
المواقف «لابن سعود» فحسب وإنّما لرجل 
الإصلاح ‏ الجزائر حنَّى يأخذ بهاء ومن خلال 
هذا التّعداد تتّضح لنا ملامح الانحراف الدّيني 
الجزائري: 
اعفد عر 1 من جك[ مسعائحب دده 
قضى عمره للمحدثات مجاريا؟ 
يطوف بلاد الله للمال جابيا؟ 
أحقا قضي عن كل صاحب سبحة 
بسبحته بين العباد مواريا؟ 
يظن عبا الله مزرعة له 
ليجني أثمارا قطوفا دوانيا 
ولما بدا «سعد السُعود» على السما 
تولى به الشيطان بالرجم هاويا 
لعمرك ما مثل «السعود» مملك 
أعاد لنا تلك العصور الخوالي] 


(28) علق «الخرك» هنا يقوله: «حروف الجر تنوب عن 


بعضهاء و(عن) هنا بمعنى (على)). 
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وما عابه ج الناس إلا مخاتل 
جهولء؛ إلى هدم الحقيقة داعيا 

وهل ضر بدر التم في أوج سعده 
وشمس الضحى من كان بالأرض عاوياا” 

» 4 الجزائر العاصمة مرة أخرى: 
«عاد إلى الجزائر فاشتغل بإعطاء دروس 
خاصة يلقيها هنا وهنالك واشتغل بتجارة الثَّمر 
ونكته لم يردق يذ تجارهه.. والأكر أن أنجدًا 
دخل دكانه فامتدّت يده إلى كيس من لثمن 
فأخذن منه شمرة فأكلها تفاجاً بقوله: «يا آكل 
الثّمر إن الثّمر ممنوع»؛ وكان الشيخ محمد 
العيد جالسًا ينظر فاكمل البيث. قائلة: وإلاً 


على رجل قد مسنّه الجوع)!"0. 
» 4 البليدة: 


«ودعي إلى البليدة فأقام فيها مدّة يلقي 
الدروسن والأحاديث «نادي التّقدُم!6, 
ولذلك سببٌء وهو: أنه بمناسبة الاحتفال 
بتدشين هذا التّادي, الذى امون بذ «البليدة» 2 


8 من شعبان 1354ه (نوفمبر ‏ أو ديسمير 


(29) جريدة: «الوزير» عدد (385) 27 جوليت 1933: بواسطة: 
كتاب «الشعر الجزائري» لصالح الخر (ص: 71 72). 

(30) «من أعلام الإصلاح...» (63/2). 

(31) المصدر نفسه. 


5م والّذي ألقيت فيه خطب وكلمات: 
وافتتحه «خطيب المصلحين» الشيخ الطَيّب 
العقبي» ألقى الشيخ حمزة كلمة ف قوله صني 
«إنّما الأعمال بالنيّات... الحديث» وبيّن أن نجاح 
الؤينات كوهد زاكمًا” على خسن 'القضد 
والغاية... و هذا المحفل «ألزمه الأستاذ العقبي 
على مسمع من الحاضرين وبطلب من جماعة 
التّادي أن يكون محاضرًا لبم مدّة شهر 
ومضنان»820, 

* 4 تيزي وزو (1936م): 

انتقل سنة (1936) إلى مدينة تيزي وزو» 
ليشرف على مدرسة أسّست هناك [هي: مدرسة 
الشبيبة] «فلمًا وصلها طلب الرّخصة من الإدارة 
المسؤولة فلم تمنح له؛ ورفض طلبه بعد إقامة 
طالت مدّتها # انتظارء بدعوى أنّه عربيّ ولا 
عمل له 4 بلدة قبائليّة)3©. 


» 4 قسنطينة » معاونًا للشيخ ابن باديس: 
«وث سنة 1936 دعاه الأستاذ عبد الحميد 
ابن باديس للعمل معه 24 «الجامع الأخضر)» 


020 «الشهاب)»» مآلا ج29 غرة رمضان 5ه - ديسمير 
5م (ص:521). 


() المسيرة الرائدة للتعليم العربي الحر بالجزائر» للحسن 
فضلاء (2 /156). 
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فدارسن لتلامذته 2 «سيدي بومعزة») و«سيدي 
قموش) سنة واحد )84 وقد تخرّح على يديه 
الكثير من الطلبة هناك. 

» 4# وهران: 

«و4 اشهر جوان سنة] 1937 طلب منه ابن 
باديس أن يذهب إلى وهران ليشرف على تحرير 
جريدة «المغرب العربي4: وقعلاً استجاب تلتداءء 
فأشرف على إدارة تحريرهاء بل كان يحرّر 
أغلب فصولباء وكانت هذه الجريدة «لسان 
حال الشبّان المسلمين» وخطتها كانت إصلاحيّة 
وطنيّة» تقاوم الفساد الإداري والاجتماعي» ...)05 
««معاشت بعض الوقت كم ماتت جوعا وهي 2 
عهد [الرّضاعة]» كما قال عنها الأستاذ أحمد 
٠‏ كان آخر عدد منها 


هو: [العدد  )4(‏ صدر ‏ 8 ربيع الثاني 1356ه/ 


5 


رضا حوحو ين (036 0377 


8 جوان 1937ه]ء يقول الشّيخ حمزة عنها: 


«انتدبت لرئاسة تحرير جريدة المغفرب العربى 


(34) «من أعلام الإصلاح...» (63/2). 

(35)المصنهر نفشة: 

(36) انظر: جريدة «البصائر» السلسلة الثانية» العدد(268)» 
(ص:5): مقال: «ك الميزان: الشيخ حمزة بوكوشة» 


(37) «من أعلام الإصلاح...» (63/2). 


بوهران فلم يصدر منها سوى أربعة أعداد 
لمقاومة الحكومة لبا حيث لم ترخّص لإدارة 
البريد بحملها بالتّهريفة المعتادة وضغطت على 
مموّلبا فتخلّى عنها وتوارى بالحجاب طلبًا 
للسئلامة» فعدت لمساعدة الشيخ عبد الحميد 


ابن باديس 4# دروس الجامع الأخضر..)08. 


» أثره 4 مدينة وهران: 

وقد أدلى أحد مراسلي جريدة «البصائر» 
بشهادةٍ عن الأثر البارز انّذي تركه الشّيخ حمزة 
ل هذه المدينة» وهذا بمناسبة «اجتماع جمعيّة 
الفلاح لأجل شراء مدرسة بوهران 4 الأسبوع 
الأخير من شهر جوليت سنة 1938م)2 وسفر 
الشيخ ابن باديس إلى هذه المدينة» يقول: «ولقد 
ساهم الأستاذ حمزة بوكوشة من قبل 4 قلع 
جذور الفساد والتّدجيل من تلك العاصمة الكبيرة 
التي لطلّخْ سمعتها الجهال والمغرورون بتلك 
الأراجيف ليعني بذلك: الضٌلالات الطرقيّة)!69. 

وقد أدرك الشيخ ابن باديس قيمة هذا 
الرّجل» ويبدو أنه قد لاحظ تهاونًا به» ورأى 
مبلغ الخسارة الْتى تاحق بالأمّة» بتضييعه: 
(38) «أعلام من المغرب العربي» (1096/3). 


(39) «البيصائر» العدد (125): 8 جمادى الثانية 1357ه/ 5 


أوت 8م (ص2). 
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فكتب رسالة شخصية ‏ بخطه ‏ إلى الشيخ 
محمّد خير الدّين ‏ المراقب العام للجمعية ؛ 


مؤرّخة : (9 رجب 1356ه - 1937/9/15م): 
يقول فيها: «الأخ الكريم الشيخ محمّد خير 
الدّين أيّده الله وحفظه؛ السّلام عليكم ورحمة 
الله وبركاته؛ وبعد: فأنبّهكم إلى ما يجب من 
العناية بالشيخ حمزة بوكوشة فليس مثله ممُن 
يتهاون بهء أن شكوّ من قلّة الرجال ثم نتغافل 
عن مثله5ا ...)00 

» تعيينه عضوًا إداريًا ْ الجمعيّة (1938م): 

انتخب الشيخ عضوًا © المجلس الإداري ‏ 
وهو أعلى هيئة للجمعية » وقد نشرت «البصائر» 
كلمة عن «تجديد المجلس الإداري للجمعية سنة 
8م وتعريف ابن باديس بأعضائه المنتخبين 
لهذا العام]...). وفيه عرف ابن باديس القراء 
بالشيخ حمزة قائلاً: «...الشيخ حمزة بوكوشة : 
الكاتب المعروف:؛ والتّاقد اللاذع» والذي كان 
أصدر جريدة «المغرب العربي» بمدينة وهران 
بتلك الرُوح العربيّة الإسلاميّة الصافية الوئّابة: 
فلم تلبث أن لقيت ما يلقاه أمثالها فتوارت 


(40) نشرت 4 كتاب: «الإمام ابن باديس رائد النهضة...» 


للزيير بن رحال (ص: 136 137). 


بالحجاب)!". 

» إلى فرنسا: 

يقول: «انتخبت عضو مستشارًا 2 مكتب 
جمعيّة العلماء فأوفدتني الجمعيّة إلى فرنسا كما 
أوفدت غيري من شبابها آنذاك... لمساعدة... الشيخ 
الفضيل الورتلاني... فكنت من أرسل إلى «ليون» 


فمكت بها سنة 02)01938. 


» رجوعه إلى وطنه: 

«زار مسقط رأسه بعد عودته من فرنسا يبشّر 
بالحركة التَّعليميّة والتَّهَدِيبِيّة ب فرنسا فانتقمت 
منه الإدارة الاستعماريّة وأبعدته عن الوادي 
وبسكرة لأفكاره التَّقَدْميّة والتّحدث باسم 
جمعيّة العلماء)"؛ ويقول هو عن نفسه: «وعندما 
رجعت إلى الجزائر كانت الحرب العالميّة على 
الأيوات: .وما أعلتت الحرب أوققك حمعية العلماع 
الجرائد 


١ 


أغماتا" وضمالت حراقيها حيت. إن 
 »‏ عهد الرّئيس الكّاني للجمعية: 
«رافق الشيخ البشير الإبراهيمي 2# جولاته 
(1) «مذحرات خير الدين» (355/1). 
(42) «أعلام من المغرب العربي» (1096/3). 


(43) «من أعلام الإصلاح...» (63/2). 
(44) «أعلام من المغرب العربي) (1096/3). 
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3 


4 


وتنقلاته واعتمد عليه واستخلفه ب غيبته) 25 
يقول: دك سنة 1944م أسندت لي نيابة الكاتب 
العام لجمعيّة العلماء وك سنة 1948م عينت 2 
هيئة تحرير جريدة «البصائر)؛ مراقيًا عامًا 

» 4# أثناء الثورة: 

وك سنة 1956م باشرت التّدريس بفرع 
معهد عبد الحميد ابن باديس بحي سيدي امحمد 
«بلكور) تحت إدارة الشيخ العربي التََسسّيء ومن 
هناك اعتقلتني السلطة الاستعماريّة فقضيت قرابة 
العامين بين معتقل وادي سار «بول فزال» ومعتقل 


الضاية «بوسوى) .060 


» انّجاهه النّقدي: 

ل مضا سينا وصفة كرض اين بيسن 
للشيخ حمزة ب «الناقد اللأذع»: ويقول فيه 
صديقه الأديب أحمد رضا حوحو: «حمزة بوكوشة 
أديب ساخر وناقد ماكرء جريء 4 أدبه 
جريء 4 آرائه» تحتل نفسه ثورة لكتّها منّزنة 
أثقلت جوانبها الحكمة والعقل؛ قليل الكلام 
كثير التفكير منخفض الصّوت مقلٌ الإنتاج 


(45) «من أعلام الإصلاح...» (63/2). 


(46) «أعلام من المغرب العربي) (1097/3). 


ولكنّه مجيد »...)2 ويقول عنه شاخرًا: «أصيب 


صديقنا حمزة 4 أيّامه الأخيرة بنزعة التُشكيك» 
فأكثر من التُساؤل: هل عندنا أدباءة هل عندنا 
زعماءة هل عندنا شعراءة حنّى تركنا نتساءل: 
هل عندنا حمزة بوكوشة5...): ثم طيّق هذا 
المذهب عليه» فقال: «...وهو تارة حمزة بوكوشة 


وأخرى بكوشة... 0 


وقد تمئّلت جراءته وثورته 4 مواقف له لا 
يسعنا ذكرها هناء وأكتفي منها بواحدةٍ تدلٌ 
على «سخريّته) : 

كان أحيانًا . يمضي بعض مقالاته النقديّة» 
وبالأخص: ما كان جدالاً بينه وبين بعض أعداء 
الإصلاح» ومناوئي الجمعية» بإرداف العبارة الثّالية 


يعد اسمه الصريح: «صاحب مستودع الثّمر). 


وها اإجهعة مامه 


(47) «البصائر»: (العدد: 268):(ص53). 
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كنوز مخبوءة في 


4 


تراثنا الجزائري 


5 رم 5 


و_- 


ما يك فتيا الشيخ ‏ رحمه اللّه تعالى ‏ 
من الأصول الشّرعيّة والفوائد: 


الأصل الأول. أن لا نعبد إلا اللّه: 
وذلك بتوحيده تعالى وإخللاص العبادة له 
تحقيقًا لشهادة أن لا إله إلا اللّه. 


3 عد 
أ أنهو لاتشركؤايو- سَيعًا # 


- 


قال تعالى : موَأَحَبدُوأ 


لقثلا : 6 3]. 


5 مضه مارو 2 2خ« 
وقال: # وَلْفَد بعقا فى حكل أَمَدَ رسو أرب 
حبذو 2 نوأ دحوت 4 الل :36 
ره م لظم 2 سو ووس 


وقال: ل يك الاعبذواأ ليه 4 لايل : 123]. 
وقال: # وَمَاعَلَفَتٌ ّالإ إلا بدو (2) 4 


الناقات : 56. 


وقال: ##وما ميا لا ليعبدءا أنه مَخِصِينَ له أَلدِينَ 


2 


حتفا # اله : 5]. 


تعليق وتقديم: محمود لقدر 


وعن معاذ بن جبل عقثننه قال: قال التي طلا : 

ديا معاد! أَتدْرِي ما د اللّهِ عَلَى العِبَادِ5) ,2 
قال: الله ورسوله أعلمء قال: «أنْ يَعَبْدُوهُ ولآ 
يُشدركوا يه شيمًا» الحديث(0) 

الأصل الثاتى أن لآ تعيده إلا يما شرع: 

غلا نعبده بالأهواء والبدع» بل بما ثبت 2 
الصحيحة وجرى عليه عمل السسّلف 


المثالعء تحقيعا لشهاد؛ آنّ حْحَمُّدًا رسول الله 


ا 


36 سا سود ههه 121 


فانيعهاولانتيعأهواء ذبن لايتلمون (4)0 الضف : 118. 


وقال: «]ز كهز شرسكتؤا كرثوا لهم ينين 


مَا لم يَأَمَنْ يه مد 4 ايك : 21]. 
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وعن عائشة لعفا مرفوعا: 

من آَحْدَثَ فِي أَمْرِئًا هذا ما ليس منه فهو ردً). 

وك رواية أخرى: «مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عليه 
أَمْرنًا فهو رن 2. 

فالحديث «يدلٌ بمنطوقه على أنَّ كل عمل 
ليس عليه أمر الشارع فهو مردودء ويدل 
بمفهومه على أنَّ كل عمل عليه أمره؛ فهو غير 
مردودء والمراد بأمره هاهنا دينه وشرعه 
كامراد بقوله # الرُواية الأخرى»3ة. 

«وك الرواية التّانية زيادة» وهي أنَّه قد يعاند 
بعض الفاعلين 4 بدعة سبق إليهاء فإذا احج عليه 
بالرٌواية الأولى يقول: أنا ما أحدثت شيئًا! فيْحَتَجٌ عليه 
بالثانية التي فيها النُّصريح بردٌ كل المحدثات: سواء 
أحدثها الفاعل أو سبق بإحداثها)2. 

وي حديث العرباض بن سارية يله مرفوعا: 
الْمَهْديّينَه عضُوا عَلَيْهَا بِالتُواجذء وَإِيّاكُمْ 
وَمحَدَّكات الأمُورء َإِنّ كل بِدْعَةٍ ضلالة)©. 


(2) أخرجه البخاري (2697) ومسلم (1718)» والرواية 
الثانية لمسلم أيضا. 

(3) «جامع العلوم والحكم» (177/1) لابن رجب. 

24 «شرح صحيح مسلم) (16/12) للتّووي. 

(5) حديث صحيح؛ انظر تخريجي لأحاديث «تفسير ابن 
باديس) (39). 


فقوله يا : كل بدعةٍ ضَلالة): من جوامع 
الكلم لايخرج عنه شيء: وهو أصل عظيم من 
أصول الدّين» وهو شبيه بحديث عائشة المتقدّم؛ 
فكلٌ من أحدث شيئًا ونسبه إلى الدّين ولم يكن 
له أصلٌ من الدّين يرجع إليه» فهو ضلالة؛ والدّين 
بريء منه؛ وسواء 4 ذلك مسائل الاعتقادات» أو 


الأعمال؛ أو الأقوال؛ الظاهرة والباطنة)©. 


الأصل الثّالث. أنَّ كل بدعة 4 الدّين ضلالة. 
لعموم قوله ويا : «كل بدعة ضلالة)»: لأنّ 


«كل)» من صيغ العموم» ولا مخضصض له 


فيقوق هذا العموم وجوه آخر: 

أَحَدُها: أنَّ أدلة دم البدع والمحدثات جاءت 
مطلقة عامّة على كثرتهاء لم يقع فيها استثناء 
البنّهَء ولم يأت فيها شيء مما يقتضي أنّ منها 
ما هو هدىء ولا جاء فيهاء كل مرقة ضلالة) 


إل كذا وكذا ... ولاشيء من هذه المعانن. 


فلو كان هنالك محدثة يقتضي التّظر 
الشُرعي فيها الاستحسانَ أو أنّها لاحقة 
بالمشروعات» لدُّكرَ ذلك 3 آية أو حديث» 
لكنّه لا يوجد: فدلّ على أنّ تلك الأدلّة بأسرها 
على حقيقة ظاهرها من الكليّة التي لا يتخلّف 


(6) «جامع العلوم» (128/2). 
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عن مقتضاها فرد من الأغراد. 


الئّاني: أنّهِ قد ثبت 2# الأصول العلميّة أنَّ 
كل قاعية مكرية او تنبل شرعي ,كني إذا 
تكررت 4 مواضع كثيرة» وأتي بها شواهد على 
معان أصوليّة أو فروعيّة» ولم يقترن بها تقييد ولا 
تخصيصء مع تكررها وإعادة تقرّرهاء فذلك 
دليل على بقائها على مقتضى لفظها من العموم. 

فما نحن بصدده من هذا القبيل» إذ جاء 2 
الأحاديث المتعدّدة والمتكرّرة 4 أوقات شنَّى 
ويحسب الأحوال المختلفة: أنَّ كل بدعة ضلالة» 
وأنَّ كل محدثة بدعة... وما كان نحو ذلك من 
العبارات الدالّة على أن البدع مذمومة؛ ولم يأت 2 
آية ولا حديث تقييدٌ ولا تخصيص ولا ما يفهم منه 
خلاف ظاهر الككليّة فيهاء فدلَ ذلك دلالة 
واضحة على أنّها على عمومها وإطلاقها. 

الكّالث: إجماع السنّلف الصّالح من الصحابة 
والتّابعين ومن يليهم على ذمّها كذلك وتقبيحها 
والبروب عنها وعمّن انَّسم بشيء منهاء ولم يقع 
متهم يذ ذلك توك ولا مققوية©» هو يحسب 
الاستقراء . إجماعٌ ثابتُ؛ فدلّ على أن كل بدعة 
انيت يق ذل هي نمق الباطل !0 


(7) (8) (10) «الاعتصام» (187/1 و188) للشاطبي. 


(9) أي بلا استثناء. 


الرّابع: أنّ القول بالبدعة الحسنة . مع 
مخالفته لعموم قوله يا : كل يدعةٍ ضلالة»؛ 
يفتح باب الابتداع # الدين» ومن أصول الشريعة 
الغرّاء: سد الذّرائع إلى المحرّمات والبدع والمعاصي. 

قال إمام دار البجرة مالك بن أنس يلل : 

«من ابتدع 4 الإسلام بدعة حسنة. فقد 
زعم أنَّ محمّدا ميم خان الرّسالة؛ لأنّ الله يقول: 
لوم أَكمَلتُ لَك ديح © الثاقة : 13 ضما لم يكن 
يومئن ديئًا. فلا يكون اليوم دينًا)7'". 

قال العلآمة الشّوكاني ضلة: 

«وما أصرحه وأدلّه على إبطال ما فعله 
الفقهاء من تقسيم البدع إلى أقسام؛. وتخصيص 
الرّدٌ ببعضها بلا مخصّص من عقل ولا نقل. 

فعليك إذا سمعت من يقول: هذه بدعة 
حسنة! بالقيام 2 مقام المنع مسندًا له بهذه 
الكليّة وما يشابهها من نحو قوله #ي؛: «كلٌ 
بدعة ضلالة): طالبًا لدليل تخصيص تلك 
البدعة التي وقع التّزاع ب شأنها بعد الاثّفاق 
على أنَّها بدعة» فَإِنْ جاءك به قبلته» وإن كاء!2' 
كنت قد ألقمته حجرًا واسترحت من المجادلة)(03. 
(11) «الاعتصام)»  64/1(‏ 65). 


(12) أي جبّن وعجز. 
(13) «نيل الأوطار» (2 /279). 
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أنَّ العبادات توقيفيّة, 


الأصل الرابع 
فالأصل فيها المنع إلآّ لوليل توف : 
قال تعالى: اننم ملت 2 ديدح وَأَمَمَتُ 


عَم وَرَضِيتٌ آ لِإِسَلَمَ دين 
وقال صنيةْ: دما كرحت يي ات 


الاتايكة : 3]. 


الله به إلا وَهَذ أمَرتْكُمْ بو وَل شيئًا مِمًا 
نماكم عَنْهُ ! لأوْقَدْ تهيككمْ عئة 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ينان : 
«فالأصل ؤ العبادات: أن لا يشرع فيها إلا 
ما شرعه الله. والأصل 2# العادات أن لا يحظر 
منها إلّما حظره اللّه 09 


1 اننا 


الأصل الخامس . أن البدعة نوعان: حقيقية 
وإضافية نية206, 

فآما الحقيقية: «فهي التي لم يدل عليها دليل 
شرعي» لا من كتاب؛ ولا سنة» ولا إجماع,؛ 
ولا قياس» ولا استدلال معتبر عند أهل العلم» لا 
4# الجملة ولا ب التفصيل». 

ومن أمثلتها: إنكار عذاب القبر والصراط 
والميزان ورؤية الله ككَ 4 الآخرة؛ والقول بخلق 
القرآن» وصلاة الصبح ثلاث ركعات؛ وغيرها. 
(14) «الصّحيحة»  416/4(‏ 417) للألباني. 


(15) «اقتضاء الصّراط المستقيم» (582/2) 
(16) «الاعتصام) (367/1 و368). 


وأما البدعة الإضافية: «فهي التي لها شائبتان: 

إحداهما: لبا من الأدلة متعلق» فلا تكون 
من تلك الجهة بدعة. 

والأخرى: ليس لبا متعاق إلا مثل ما للبدعة الحقيقية. 

آي أنهاا بلنسية إلى إعدى' الجهتين سنة؛ لأثها 
مستندة إلى دليل» وبالنسبة إلى الجهة الأخرى بدعة؛ لأنها 
مستندة إلى شبهة لا إلى دليل أو غير مسقدة إلى شيء. 

والفرق بينهما من جهة المعنى: أن الدليل 
عليها من جهة الأصل قائم» ومن جهة الكيفيات 
أو الأحوال أو التفاصيل لم يقم عليهاء مع أنها 
محتاجة إليه؛ لأن الغالب وقوعها © التعبديات لا 
العادات المحضة». 

ومن أمثلة البدعة الإضافية: الأذان للعيدين» فإن 
الأذان من حيث هو قربة» وباعتبار كونه للعيدين بدعة. 

ومن أمثلتها أيضا ما أشار إليه الشيخ ‏ 
رحمه الله تعالى ‏ كك فتياه» إذ قال: 

«ومن هذا القبيل ما أحدثه الناس وسكت عنه 
العلماء الجاهلون بالسنة فلم ينكروه: من التزام أذكار 
معينة يجتمعون عليها بعد الصلوات» وقبل صلاة 
الجمعة على الخصوصء ويرفعون أصواتهم بها!”". 

فإن الذكر مشروع,» كما لا يخفى؛ 
لكن باعتبار ما عُرض له بدعة. 

ومن أمثلتها أيضا: «تلاوة القرآن بالاجتماع البصوت 


(17) كما ك الفتيا المنشورة 2 العدد (7) من «الإصلاح). 
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واحد جهرا 2 المسجد كما يفعل الناس اليوماء ققد 
حرهها مالك؛ لأنها ليست من فعل السلف). 

فإن قراءة القرآن مشروعة: لحن بهده 
التضيفية بويع إضافة 


* آثار سلفية 4# رد بدع إضاذفية: 

1 . فعن عمرو بن سلمة قال: 

كنا نجلس على باب عبد اللّه بن مسعود 
قبل الغداة» فإذا خرح مشينا معه إلى المسجد: 
فجاءنا أبوموسى الأشعري» فقال: 

أخرج إليكم أبو عبد الرحمن بعد؟ 

قلنا: لا» فجلس معنا حتى خرجء؛ فلما خرج 
قمنا إليه جميعاء فقال أبو موسى: 

يا أبا عبد الرحمن! إني رأيت 2# المسجد 
آنفا أمرا أنكرته: ولم أر ‏ والحمد لله إلا خيرا. 

قال: فما هو؟ 

فقال: إن عشت فستراه. 

قال: رأيت 2# المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون 
الصلاة» ‏ كل حلقة رجل وش أيديهم حصىء فيقول: 
كرو ماثة:: :فيكرون “فاثة :- فيقول: هللوا بماكة: 
فيهللون مائثة» ويقول: سبحوا ماثة» فيسبحون ماثة. 

قال: فماذا قلت لبم؟ 

قال: ما قلت لبم شيئا انتظار رأيك أو 
انتظار أمرك! 


قال: أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم, 
وضمنت ليم أن لا يضيع من حسناتهم شيء؟ 

ثم مضى ومضينا معه؛: حتى أتى حلقة من 
تلك الحلق» فوقف عليهم» فقال: ما هذا الذي 
أراكم تصنعون؟ 

قالوا: يا أبا عبد الرحمن! حصى نعد به 
التكبير والتهليل والتسبيح. 

قال: فعدوا سيئاتكم» فأنا ضامن أن لا 
يضيع من حسناتكم شيء! ويحكم يا أمة 
محمد! ما أسرع هلكتكم! هؤلاء صحابة 
نبيكم 5 متوافرون: وهذه ثيابه لم تَبْلَء وآنيته 
لم تُكسئّرء والذي نفسي بيده إنُكم لعلى ملة هي 
أهدى من ملة محمد» أو مفتتحو باب ضلالة. 

قالوا:يا أبا عبد الرحمن! ما أردنا إلا الخير. 

قال: وكم من مريد للخير لن يصيبه. 

«إن رسول اللّه شي حدثنا: أن قَوْمًا 
يَقَرَقُونَ القَرَآنَ ل يُجَاوِرُ ترَاقِيهِم). 

وايم الله ما أدري لعل أكثرهم منكم:؛ ثم 
تولى عنهم. 

فقال عمرو بن سلمة: رأينا عامة أولئتك 
الحلق يطاعنونا يوم النهروان مع الخوارج!*". 

2 وعن نافع أن رجلا عطس إلى جنب ابن 
عمرء فقال: الحمد للّه والسلام على رسول اللّه! 


(18)أخرجه الدارمى (206)؛ وانظر: «الصحيحة)» (2005) للألبانى. 
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قال ابن عمر: وأنا أقول: الحمد للّه والسلام على 
رسول الله وليس همحذا علمنا رسول الله 
علمنا أن نقول: الحمد لله على كل حال092. 
3 وعن سعيد بن المسيب يختنة أنه رأى رجلا 
يصلي بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتين: 
يكثر فيهما الركوع والسجود, طنهاه,» فقال: 
يا أبا محمد! يعذبني اللّه على الصلاة!؟ 
قال:لاء ولكن يعذبك على خلاف السنة20, 


4 وعن الزبيربن بكار قال: 
سمعت مالك بن أنسء» وأتاه رجل فقال: يا 
أبا عبد الله من أين أَحْرهة قال: من ذي 
الحليفة» من حيث أحرم رسول الله ا فقال: 
إني أريد أن أحرم من المسجدء فقال: لا تفعل» 
قال: إني أريد أن أحرم من عند القبرء قال: لا 
تفعل. فإني أخشى عليك الفتنةء فقال: وأي 
فتنة هذه!؟ إنما هي أميال أزيدهاء قال: وأي 
فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة 
قصر عنها رسول الله !5 إني سمعت الله 
يقول: «تتتنتر الب شنح أتروء أ مي ود 
(19) الترمذي (2738)»: وانظر: «الصلاة على النبي صُلل)» 

(ص130 131) لابن باديس . باعتنائي. 


(20) أخرجه عبد الرزاق (4755)»: وانظر: «إرواء الغليل» 


(236/2) للألباني. 


أوَبْحِيسهمَ عَدَابٌ ليم 405 النقد : 3 27]6. 
الأصل السادس . أن ما تركه بنرا مع وجود 
المقتضي لفعله وانتفاء المانع» فالسنة تركه!2”. 
قال العلامة ابن القيم رحمه اللّه تعالى: 
«(أما نقلهم لتركه ا 
وكلاهما سنة. 


فهو نوعان» 


أحدهما: تصريحهم بأنه ترك كذا وكذا 
ولم يفعله. كقوله 24 شهداء أحد: «ولم 
يغسلهم ولم يصل عليهم»2 وقوله كك صلاة 
العيد: «لم يكن أذان ولا إقامة ولا نداء»» وقوله 
4# جمعه بين الصلاتين: «ولم يسبح بينهماء ولا 
إثر واحدة منهما»» ونظائره. 

والثاني: عدم تقلهم لما لو فعله لتوفرت 
هممهم ودواعيهم ‏ أو أكثرهم أو واحد منهم - 
على نقله» فحيث لم ينقله واحد منهم البتة» ولا 

وهذا كترحه التلفظ بيالنية عند دخوله 27 
الصلاةق: وتركه الدعاء يعد الصلاة مستقبل 
المأمومينءوهم يُوَمّنون على دعاته دائما بعد 
(21) «أحكام القرآن» (1412/3 . 1413) لابن العربي 

المالكي؛ و«الاعتصام» 0/0) للشاطبي. 
(22) انظر لبذا الأصل الجليل والقاعدة العظيمة: «الاعتصام» 


(466 . 471) للشاطبي» و«أصول 4 البدع والسنن» 
(ص 49‏ 59) لمحمد أحمد العدوي. 
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الصبح والعصرء أو # جميع الصلوات» وتركه 
رفع يديه كل يوم 4 صلاة الصبح بعد رفع رأسه 
من ركوع الثانية.» وقوله: «اللهم اهدنا فيمن 
هديت...) يجهر بهاء ويقول المأمومون كلهم: 
آمينء ومن الممتنع أن يفعل ذلك ولا ينقله عنه 
صغير ولا كبير» ولا رجل ولا امرأة البتة» وهو 
مواظب عليه هذه المواظبة لا يخل به يوما واحداء 
وتركه الاغتسال للمبيت بمزدلفة ولرمي الجمار 
ولطواف الزيارة» ولصلاة الاستسقاء والكسوف. 

ومن ها هنا يعلم أن القول باستحباب ذلك 
خلاف السنة» فإن تركه #لية سنة كما أن 
فعله سنة» فإذا استحببنا فعل ما تركه؛ كان 
نظير استحبابنا ترك ما فعله؛ ولا فرق»20, 

وقال الإمام ابن باديس رحمه الله تعالى: 

«يظهر أنه ليس مذهب مالك أن ما تركه 
النبي 5/,ة من الطاعات 24 موطن مع وجود 
المقتضي لفعله بحسب الظاهر فإنه يترك دون 
التفات إلى ذلك الذي أنه مقتضىء إذ بترك 
النبي ميم تبين أنه ليس بمقتض /'# الشرع, 
ففعل تلك الطاعة بناء عليه اعتبار لما ألغاه 
الشارع واعتداد بما طرحه؛ وي هذا معاندة له 
وافتيات عليه؛ ولبذا منع الذي أراد أن يحرم من 


المسجد النبوي وقرأ عليه قوله تعالى: لأفَليسَحَدَرِ 


(23) «إعلام الموقعين» (3902389/2). 


50-6 ذا 


عو وذ التي 


ألَذبنَ حَاِمُونَ عَنْ أمروه أن ثم 
ليد 402 النقد : 3 53 


م 


تلكم ‏ أيها القارئ العزيز ‏ أهم الأصول 
التي بنى عليها الشيخ العلامة ‏ رحمه اللّه تعالى ‏ 
فتياه» وجادت بها قريحته الوقادة» وقد سطرها 
بقلمه البليغ وأسلوبه العلمي المتميزء حتى يخيل 
إليك أن محررها شيخ الإسلام ابن تيمية» أو أبو 
إسحاق الشاطبي: رحمهما اللّه تعالى؛ فجاءت 
للسائرين» وتحفة سنية 
للسالكين؛ وهدية هادية للعابدين؛: الحريصين 
كل الحرص ‏ على إفراد المتبوع مي بالا 
كبا أفرذوا العنود.سبحانة وتهالى بالعبادة: 
فمن هذا العبقري الألمعي 
الذي أنجبته الجزائرة 


ومن هذا الأديب الأريب 


سراجا منيرا 


الذي فرى هذا الفري؟ 
نحن هذا الأمدولي النطان 
الذي وركنا سنه هذه القكارة 
بوهدكا + للضرف .ليه - السلفة القادفة. إن 
شاء الله » فصبر جميلء والله ولي التوفيق 
زعليه التكلان. 


(24) جريدة «البصائر» [العدد (25)»: (ص3). 
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بح ل 
يحدن 


4 واحة اللغة والأدب 


تحذيز 


مِنْآفةالثدخين 


الحئُْد لله بالإيمان حلآنا 
بالعقل مَيَّرَنَا والدّين فَضََلنَا 
ونعمة الله لا ُخصصي لبا عَددًا 
إِنَّ النصيحة للإنسان نافِمَة 
الدّينُ صم كما قال الرسول لنا 
فِي عصرنا كم مِنّ الآفات مُتلِفَةٌ 
مِن بَيِئِهًا ذي الْتِي الاتلمغ متجانزنا 


يمه عقر 00 عه ع" اه هر اع لاحر و 
إن تعجبوا فعجيب أن يدخنه 


20 7 


يَالَيْتَ شيغري وَكيْف الجِمُعْ بَيْنَهُمَا 
فَُنْلِنْمْدَخَنِ:مَادًَا أتبخ كيه ! 
لؤْكنن يَنْفْعٌ هَذَا الشَّيءٌ فَاعِلَهُ 


ل 


لحني قد أبَت تفسيي مَضرتهًا 


عبد المالك بن مبروك 


إمام خطيب. تيزي وزو 


سه >م 


بِأنْ هدانا وبالآلاء رَنَّاكَا 
مِنْ ظلمةٍ الجهل والإشراك نَجّانا 
ون فَعلَتَاء هُمَا تَسنْطيعٌ شكرانا 
صِرنًا برَابطّة الإسلام إِخْوّانا 
إذًا وَعَاما وأَنْدَى مثْه إِذْعَانَا 
لِلْمَالٍ وَالعَقْل هدك يثة أرْكانًا 
فين قيْقة التَّبْغْ لا تحتايٌ تِبْيَانَا 
فَوْممُصلونَ أَؤْيتفُونَ قرآكا 
وَبَيْنَ هَذاء أَليْس الأمرخِذلاتا؟ 
أَيْضا فْيِنّ وَقَدْ أَشْبَهْنَ ذكرَانًا 
تكنث أككرّ أمْل الأَرْضٍ إِيمّانا 
فالنفس مِنْ أَبْهض الأشياء أَتْمَانًا 
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التبغ منسم واف لآذواة لسة 
لا تفثُلٍ التّمْس بِالتَّدْخِينِ فَهْيَ أَمَا 
وَأَخْسَع العْلَمَاٌ مِن أَيِمَيَنَا 
يَابَائْعِي النَّنْع ثُوبُوا مِنْتِجَارَتِهِ 
فَكل جسم نما وَالسسّحْتُ مَصْدرُهُ 
أ الْخمييٌ انك ذا مسرت 
وَلَمْ يكن خَاسِرًا فيا بمُفْردِهِ 
َلَيْس لِلْمَالٍمِن مَلْجَا يلو به 
ذا أَرَدْتَ يمال أن يَضِيعَ سُدَى 
مَايبَف الما في جنب المدكن أن 
مدل ]ننه حاكتة تتمكسيزة لقا 
يشحن الذين يت اناكم جنول لكا 
يَامٍ على وَجْهِه يَأَسنْ يُحَاوِلُ أَنْ 
قَالَ المُدَخُنُ دَعْ عثك النّصِيحَة وال 
لآقه ظَن أن لأ شية يُنْقِدهُ 


ليس ًَ ذ بالل مك 17 


مَنْ يَنْصرٍ الله لَيَمْدَمْ مُنَاصَرّ 
يا غَافِرَ الذّئب تَرْجُو مِنْكَ غفْرَانًا 


لوحت سدوهب ويج 


إلا الأُخلي والاً مَيرْتَ مانا 
كة ديك يها الرحمن كاتا 
والشرْعٌ عَنْ كل ما هَدْ ضَرٌيَنْهَانا 
والتّبْعٌ حُبْثْ فحكم التَّبْغْ قَدْبَانَا 
وَأَعْلَنُوا حُرْمَة النّدخين إِعْلاآنا 
ولا قكونئوا على الآقام أَعْوَانَا 
فالتَارُ أَوْلَى بِدِيَاوَيْحَ مَنْهَانًا 
فِي بَادِئْ الأَمْر فْرْحَانًا وَتَشْْوَانًا 
عَنْهُ السَّجَايْرُ تكن نَالَ خُسنْرَانًا 
مِنَّالبلآك إِذَا مَا ا وَقثهَا حَانَا 


يُقضى عَلَيّهِ كَأنّ الجِيْبَ فَدْ حَانًا 
فِي صِِحَةٍ الجِددم حَتَّى كانَ ما كاكا 
: غات الأَوَانُ وني لست حَيْرَانَا 
تمس دَوَءٌ فَِنٌ الشصء أعيّكا 
فَبَالَعَ الضَّنّ حَتّى صَّارَإِيمَانًا 
وَاحْمَدْهُ ضِي الشقع؛ ؛ رَيّانّا وَعَطُتَْانا 
واكواك ركد ري البَحْرٍ رْبَّانًا 

نِم مَالوحيل إذاحتفيج أكلات 
واللة يَجْزِي عَلَى الإحسان إِحْسانًا 
يَارَبَّفْكمِنَّ التدخين أَسسْرَانًا 
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حل 
رحدن 


لك واحة اللغة والأدب 


أمسْرَى حَيَارَى مَسَاجِينْ لِسَطوَتِهِ 
يَدَعُونَ ربا رَؤُوفا ليس يَتْرَكهم 
أخى إذا نا رامت المكلية فلك 
إكوانتا اخطناوا والشاسن كا 
مجه اله ثي نري ب له اللّه متهي 


أسسديت تضعى بهذا الشعر ميكدكًا 


والتَّبْعٌ أَرْهَقَهُم ثييبًا وَشُبَانا 
إن يُخِْصُوا تؤيّة يَلَقَوْهُ رَحْمَاكَا 
: الحَْ د لله أن اللّهَ عَافَاآنَا 
ولا تُعِينُوا على الإحْوان شَيْطانًا 
قفن يُخطكسون وَيحْكتاحُون أعواكا 
كنا كنات ونا وفقت مؤزلاكا 


مد شفيع الوَرى فِي يوم أَخْرَانًا 
«الحَمْد لله؛ بالإيمَان حَلكناء 
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قضايا الأسرة 2 


الأطفال فى بيت النْبوّة 


«الحلقة الكالفة» 


ونلة قنامو 1 


عن أنس قال: 


أن أتعب ا أمرضي به نبي الله © فخرجت على 
أمُرَ على صبيان ؛ وهم يلعبون في السسّوق» فإذا رسول 
لتر لاد ادي » قال : فنظرت إليه 
وهو يضحكء فقال: يا 


مدعف يوه 2 هم 


1 تَيْموًا أَدْهَبْتَ حَيْتْ أَمَر ك5 


قال : قلت : نعم» أنا اهيا مولن ا 


(1) رواه مسلم 4 («(صحيحه) 22310 


فريد عزوق 


ل هذا الحديث قضايا تربويّة تحتاج إلى 
بسطي وشيء من التَّأْمُل: 

1 - أن ثناءً أنس حوفعه على خُلْقٍ التي قا 
وتقريره بأنّه الأحسن والأكملء إِنّما كان عن 
دِرَايَةٍ وخِبْرَةٍ اكتسبها من خدمته لبي هق د 
بيته و أسفاره» ولمواقف التَبي ثب التّربويَّة معه 
عيلننه بذ أحيان أخرى؛ ومنها هذا الحديث. 

وهذه الشهادة من أنس حيلله تفيد أن 
الطفل يلتقط بِعَيَْهِ أكثر مما يسمع بدي 
فيجب على الآباء الانتباه لما يبدر منهم أمام 
أولادهم منْ تصرّفات قد تؤثّر سلبًا على سلوكهم 


2 # الحديث حرص الأولياء على القدوة 


(2) وهي جديرة بالدّراسة والتّحليل. 
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2 قضايا الأسرة 


بإرسالهم إلى من يرون فيه حسن الأسوة؛ إذ إن 
تأثر أنس حفلنه بخلق التَِيّ لا وهديه؛ يعود 
الفضلٌ فيه بعد الله كِنَكَ لأسرته التي كانت 
تحرص على صلاحه وتأديبه وتربيّته» فترسله 
إلى التي ة ليخدمه ويكون قريبًا منه, 
فيأخن من سَمْتِهِ ودله وتوجيهاته» فعن أنس 
لئنه قال: قدم رسول الله # المدينة ليس له 
خادمٌ فأخن أبو طلحة بِيّدِي فانطلق بي إلى رسول 
الله مه فقال: يا رسول اللّه! إن أنسًا غلامٌ كين 
فَليَخْدُمْك؛ قال: فخدمته 4 السّمر والحضرء ما 
قال لي لشيءٍ صنعئه: لِمّ صنعت هذا هكذاء ولا 
لشيءٍ لَمْ أصنعه: لِمَّ لَمْ تصنع هذا هكذا©, 
وعن أنس حفلته قال: «َحَدْت أمْ سَلَيُم بيَّدِي مقدم 
لني له المدينة هات بي رسول الله ص 
فقالت: يا رسول اللّه!ا هذا ابْتِي؛ وهو غلامٌ 
كاتب؛ قال: فَحَدَمْتُه تِسسْعَ سينِينَ) فما قال لي 
لشيء قصل صنعتة: أسأت» أو يسما صتعت © 


وعن أنس حيتغه قال: «قَدِمَ رسول الله مل 


(3) رواه البخاري (2616): ومسلم (2309). 

(4) قوله: «تسع سنين» لا يتعارض مع قوله: اخدمت الي ًا 
عشر سنين»؛ لجبر الكسر بالزيادة» فيكون عشرًا أو 
بالُّقصان فيكون تِمَنْمًا؛ لأنّه كان عند مقدم التي شك 
ابن تسع سنين وأشهرء واللّه أعلم. 

(5) رواه أحمد (12273)» وقال شعيب الأرناؤوط: (إسناده 
صحيح على شرط الشيخين). 


المدينة وأنا ابن عشر سنين؛: وتو وأنا ابن 
3 .م 80 ازع 5 )6 
عشرين سندة )» وكن أمهاتي يحيسني على 


5 7 
خدمته»! . 


3 . ومن هنا أخد العلماءٌ مشروعيّة توكيل 
مؤدّب أو معلم يتولّى تربية وتعليم الأبناء» إذا كانوا 
يرَوْنَ فيه الأهليّةَ والقدرّة على رعاية الأطفال بقوله 
وفعله, يقول العَايسِي كته: «ويكون هذا المعلمُ قد 
حَمَلَ عن آباء الصبيان مؤُوئٌة تأدييهم؛ ويبصرهم 
استقامة أحوالبم وما ينمي لبم 4 الخير أفهامهم: 
ويبعد عن الشَّرٌ ما لبم» وهذه عناية لا يكثر 
المتطوّعون لبا!'2 وهي مسؤوليّة تقع على 
الوالدين .4# تتبّع القدوات الصالحة لأبناتهم 
وانتقائهاء وذ معرفة أثرها على الأبناء» ولا 
يحسبَنَ الوالدُ أو الأمَ أنه بمجرّد إرسال الابن إلى 
المدرسة أو أيّ مكان للتّأديب والتّربية قد انتهت 
المهمّة ويرئت الدّمّة» بل هما مطالبان شرعا 
برعايتة ابقذاة واتتهاةة "ان اين القثم تفلا ضع 
بعض أهل العلم: «إنَّ اللّه يسأل الوالد عن وَلَدِهِ يوم 


(6) وك روايات أخرى بلفظ: «يواظبنني»2» و«يوطئنني»), 
والمعنى واحد. 

(7) رواه البخاري (4871) ومسلم (2029).: والمراد بأمّهاته: 
أي: أمّه وخالاته. 

(8) القابسي: «الرّسالة المفصلة» ب كتاب: الأهواني: «التّربية 


الإسلام) (ص292). 
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القيامة قبل أن يسأل الوَلدُ عن وَالِدِهِء فإنّه كما أنَّ 
للآب على ابنه حقاء فللابن على أبيه حقٌ. فكما قال 


تعالى: # وَوصَّينَا ألا صَينا اسن يولدَيهِ ا 5 اق 


تاق : ا شك وأقيكٌ وا وها نأش وللجرة» 
|1 000 


لكتنة : 16 أي: علموهم وأدّبوهم كما قال علي عولننه , 
..فوصيّة الله للآباء بأولادهم سابقة على وصيّة الأولاد 


: 218 قال 


بآبائهم”. 

4 . فيه تنبية إلى حقّ الطفل © اللّمب 
والتّرويح عن النّفسء إذ لم يُتْكِرٌ عليه التبي 
ميث مشاهدته للأطفال وهم يلعبون» بل لم 
يُنكز عليه لي أن يلعب بنفسه مع الأطفال» بل 
ييا سلّم عليهم وهم يلعبون» 
فعن أنس جوللاعنه قال: «أتى علي رسول اللّه رغ 
وأنا ألعب مع الغِلمّان» قال: شيلع علينا فبعثني 
إلى حاجةٍ فأبطأت على أمَّىء فلمًا حِنْتْ قالت: 


«* 


جاء ا رواية أنك 


ما حبسك؟ قلت: بعثنى رسول الله #ة لحاجة» 
قالت: ما حاجته؟ قلت: إِنَّها سيزّء قالت: لا 
تحددن بسيرٌ رسول الله شي أحدًاء قال أنس: 
واللّهِ لو حدَفْت به أحدًا لحدَثتّك يا قابت9)0!), 


وعن أنس + ويه : «أنّ التي م يا أتى على صيبيَانِ 


(9) ابن القيّم: «تحفة المودود بأحكام المولود) (ص229). 
(10) رواه مسلم (2 248). 


قضايا الأسرة 2 
وم باشيوق شعلم عليهم»”'", وقالت عائشة 
ماعنا : كنت ألعب باللعب فَيَأْتينِي صواحبي » 
فإذا دخل رسول الله يي هْرَرْنَ منه» فيأخذمُنً 
رسول الله ميا فيردهن إلي2". 

وجرى عليه السنّلفٌ عدم منع الآبناء 
والأطفال من اللّعب» فقد بوّب ابن أبي الدُئيًا 
عن الحسن: 
«أنّه دخل منزله وصبيانٌ يلعبون فوق البيت ومعه 
عبد اللّه ابنه فنهاهم: فقال الحسن: دعهم؛ فَإِنَّ 
اللُعب ربيعهم)'2؛ وقد ذهب علماءٌ التّربية إلى 
أن اللُعبَ للطفل ليس لتضييع الوقت أو التّرويح 
عن النّفس مِنْ جِدّ الدّراسة» بل هو عمليّة 
أساسيّة 2 نموه وتربيته؛ حيث إِنَّه يساعد على 
كوية التسم وتشعر الطفل بالستعافة لقوابجدة 
مع أقرانه يتعلّم معهم كيف يتعاونون على 
تحقيق هدفهم» كما أنه ينمي فيهم الذّكاء 
ودقّة الملاحظة» وغير ذلك من الأمور؛ والحاصل 
أن «الميل إلى اللّعب دَأَبْ الصّغار وعالمهم الذي لا 


بباب اللعب للصبيان» وأورد أثرًا 


(11) رواه أحمد (169/3)»: وقال الأرناؤوط: (إسناده صحيح 
على شرط مسلمء» رجاله ثقات رجال الشيخين غير 
سليمان بن المغيرة فمن رجال مسلم). 

(12) رواه أحمد (166/6)»: وقال الأرناؤوط: «إسناده صحيح 
على شرط الشيخين». 

(13) أخرجه ابن أبي الدنيا ب «كتاب العيال» (791/2). 
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الع قضايا الاسرة 8 


يفرٌطون فيه2ء ولذلك كان من توجيهات 
الإنتلام. ملاغية الطفل. حق: الستبع. السسوات 
الآولى» حتَّى ينشأ سليمًا وينمو طبيعيًا مِنْ غَيْرٍ 
حت أو قَهْر) (04, ومين أعظم فوائد اللعب 
تيون : الأطفالَ على الطّاعات» 
كالصم مثلا: كما 4# حديث الرّبيع بنت 
معوذ ذ قالت: «أرسل النّبيْ #ة غدَاة عاشوراء إلى 
قَرَى الأنصار: «مَنْ ) أَصبّحّ مُفْطِرًا» فليم قي 
يَوْمِه» وَمَنْ أصبّح صائِماء فيصم قالت: 
فكنًا نصومه بَعْدُْ ونصوُمُ صبيانتَا ونجعل لهم 
اللعية من العهن27: فإذا بَكى أحدهم على 
العام أعطيناه ذاك حتّى يكون عند الإغطارع29, 


أنّه يُعين 


قال التُووي كبن : «وك هذا الحديث تمرين الصييان 
على الطاعات وتعويدهم العبادات ولكنّهم ليسوا 
مكافين 07 

5 . ومن فوائده كذلك: تعويد الأطفال 
على تحمل المسؤوليّات الاجتماعيّة والأسريّة: 
هْمِنْ ذلك ما رَوَْهُ عائشة خا قالت: «كنت 
ألعب بالبنات عند 


(14) مقتبس من رسالتي للماجستير: «الوصايا التّربوية لعلماء المغرب 
والأندلس ما بين القرن الرَابع والنّامن البجري» (ص1 23). 

(15) أي من الصُوف. 

(16) أخرجه البخاري (1859)»: ومسلم (1136). 

(17) التّووي: شرح مسلم) (14/8). 


صواحب يلعبن معي» فكان رسول الله شل إذا 
دخل يتقمّعنا؟" منه فَيُسَرَبْهُنَ" إليّ فيلعين 
معي) 20 «واستدلٌ بهذا 
الحديث على جواز انّخاذْ صور البنات واللّعب من 
اخل لقي البقاصره ف ووخد) لدم كدوم انليي 
عن اتّخاذ الصورء وبه جزم عياضء ونقله عن 
الجمهور؛ وأنّهم أجازوا بيع اللّمب للبنات؛ لتدريبهن 


مِنْ صغرهن على أمر بيوتهن وأولادهن: قال: 


قال ابن حجر كاله : 


وهب يعضهم إلى أله متشو (ن©. 

6 . # متابعة التي لي لأس ومعاينته له 
مع الأطفال دليلٌ على أن اللسيا» وإق .كان 
مشروعًا للأطفال إلا أنّه مشروط بمتابعة الوالد 
أو الوصي لما يقوم به الطفل من أنشطة» فينظر 
هل ذلك يضيع وقتّه» أو يضر بتربيته؛ أو يُرْهِقٌ 
جسده فيما لا فقائدة فيه أو أنّه يلعب بمحرّم» 
أو يؤخره عن الصلاة: أو يميع شخصيته, وغير 
ذلك مما + يقتضي المتابعة المستهرة ة للعبهم» نما 
يندرج لبذ اليه والمتابعة معرفة الآباء لطبيعة 
الأطفال الذين يلعبون مع أبنائهم؛ فهذا أمرٌ مهم 
(18) أي: يستَيِرنَ مِنه. 

(19) أي: يرسلهن تباعًا. 
(20) أخرجه البخاري (5779). 


220 ابن حجر: «فتح الباري» (610). 
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١ 59‏ قضايا الأسرة 2 


للغاية» فقد يكون اللّعب مشوّقًاء لكن وجود 
فل من الأطفال على للق سي اقد ينب 
بالطفل؛ وربّما أدّى ذلك لانحرافه؛ وممًا يؤكد 
ذلك أن أمّ أنس خا كانت تحرص على معرفة 
ما كان يفعله أنس» وريّما سألت عن تأخُّر رجوعه 
إلى البيت؛ كما مر سابقًا 4 حديث مسلم. 


7. 4 ملاطفة التي تي لأنس بقوله: ديا 
ا وإمساكه لقفاه وضحكه معف تربية 
لأنس على قول الصّدق والتَّمسسّك به؛ لأنّه ما 
وجد من التَّبِيّ مل وحشة أو غلظة أو عُبُوسا أو 
شه مزكيه لغيرذلك: بل كان يحين بالألمة مد 
التي ليةء ولذا اثّسم موقفه بالصّراحة 
والصّدق بدليل أنه لم يَلجَأْ معه إلى الكذب؛: 
بل قال له: «نعم» أنا أذهب يا رسول اللّه»؛: فمن 
كان هذا حاله. كيف له أن يصطنع 
الكذبء أو يختلق الأقوال؛ لِيَنْجُوَ من سطوة 
والده أو وليه أو أستاذه أو غيره» ولذا قال بلسان 
الحال والمقال: «فخدمته تسع سنين فما قال لي 
لشيءٍ قط صنعته أسأت أو بِنْسَمًا صنعت»»: و 


هذا تنبيه للوالدين والأساتذة والمربّين إلى جعل 


َِ 3 


المواقف التّربوية والتّعليميّة مع الأطفال مَسَسِيمَة 
باللطف والرّحمة والحوار البادئ والمؤانسة حتّى 


لا يشعرا لطفل بِأنّه ا مضايقٌ أو ملاحق أو مَهَدد 


أو أنّه مُجَرّم» فَيَدْعُوهُ هذا الموقفُ المُحْرِجٌ إلى 
البَحْثِ عن مخرج يُنْحِيهِ مِنَ الورطة التي وقع 
فيهاء وريّما لجأ إلى الكذب» واختلاق 
القصضء وتخيّل الأخدات: وحيتكن :يتولد لديه 
شعورٌ بأنّ الكذب هو حل منطقي للتّحايل على 
تصرّفاته الخاطئة: وهذا المسلك الخطير ننج 
عن غلق أبواب التّفاهم والإصلاح بالحسنى 


رع-ميىي 
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حوه اتسودة اخرى :قن الشازات الشاكية 
بين الناس أقدمها لقراء مجلة «الإصلاح) الغراء» 
مبينا ما تضمنته من أخطاء. موضحا ما احتوته 


من معان عوجاءء واللّه الموفق والمعين. 


تَنْسَاكَ الموت 


تقال هذه العبارة تخفيفا على الناسي 
وتسلية للساهي» فإذا نسي أحدهما شيئًا ‏ أو 
غفل بعنة .وقد طلب فته إحكبارم أو اكتراوه 
فقال: نسيته؛ أونس بقول: تساك الْمُوت. 

وكذا إذا كان يتحدث شخص عن شيء؛ 
فيتتعتع ‏ بعض حديثه ويقول: نسيت كذا وكذاء 
يقال له: تنساك الموت؛ يعني تنساك كما نسيت ذلك 
الشيء؛ وكأنهم يريدون نفي اللوم والتثريب عن الناسي. 

ويلاحظ أن العبارة خاطئة؛ لأن النسيان هنا 


عمر الحاج مسعود 


ومحال أن يخطئ الموت أحدا وينساه ولا يذكره. 
5 ا و عدم مببازرةه . 
قال الله تعالى: #وما يعم ون مُعَمَرٍ ولا ينقص مِنْ 

عمُروع لفكت يْإِنَدِكَ حاص 40 لكل : 111 وقال: 


مك 7 


0 وقال: #خَْكَدَ ياي ألْمَوَتَ 4 لضفه : 0 16. 


والأجل محدد لا يخطئ أحدا ولا ينساه» 
وجل إنسان يموت عند أجله الذي علمه وقدره 


مولاه؛ قال تعالى: #وَمَاكَا لقي أن تَمُوتإ لا بدن 


2-0 


0010 فر 
لَه كتنبا مُوَيَّلا 4 القفله : 145]: وقال النبى مل : 


ثم كيف ينسى الإنسان ولا يذكر 4 مثل 


(1) رواه مسلم (2))2663 حله يعني حينه. 
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هذا الأمر الذي وكل به ملك الموت ‏ وهو الأمين 
الحفيظل .قال تفاق: 5 تَلكُ أَلْمَوْتٍ الى 


بك تُرَإِلَ ريك مبحغويت (10 4 التفلة : 
وقد يقال إن هذه العبارة هي من باب الدعاء؛ 
فالجواب أن هذا اعتداء» قال اللّه تعالى: ##أآدَعُوأ 
جواب عوأ 
7 خ---422 5 ط 7 جرم : 5 
رَبك تَصْرَعَاوَحُفْيَةإِتَدْلاِيْبٌ المعتريست م4 الجلق : 
5 وقال النبي 2# ناصحا ومحذرا: «يَكون ضِي 


سومار - 


هذهو الأمةٍ ة قوم يَعْتّدُونَ في الدّعَاءِ والطهور©. 
و 8 0 
فلان مَلايكتّه ثُقَال 


إذا كان الشحض ثفيل 'الظلل لا يتحمل: 
غليظ الطبع لا يؤلف» شرس الخلق لا يعاشر 
فيل عنه: فلان ملايكته ثقال. 

ولاشك أن هذه العبارة فيها سوء أدب مع الملافكة 
الذين خلقهم الله من نور ووفقهم للطاعة والخيرء 
وعصمهم من المعصية والشرء فهم لا يَمَدرون عن عبادة 
ربهم؛ ولا يسآمون من ذكر خالقهم: قال تعالى: 

فَبَحْونَ اليل بار لا يفون (415 الفيقة : 120: 


وقال: 1 عبد مُكرمويت (50) لا ضيفوتة. اقول 
وَمعَامْرويَسْمَنُوست (4)80 اليقة : 26 127 وقال: لإا 


)2( رواه أحمد (16919) وغيره» وإسناده صحيح: انظر: 
«إرواء الغليل» (171/1). 


ألفاظ ومفاهيم خاطئة 2 


سو عير م هآ م لور لس سل مر 


بتعشوت امرض عفرن لسوت (4)5 ادها 
والعبد قد وكل به فرينه من الملائكة 
وقرينه من الجن كما قال النبي يبا : دما متك 
مِنْ أَحَدِ إلا وَمَعَهُ هَرِينُهُ مِنَ الملآئّكة وَهَرِيئُهُ مِنَ 
الجنٌ»: قالوا: وأنت يا رسول اللّه! قال: «وَأَنا إلا أَنَّ 
الله أَعَائ ني علَيْهِ هلم غلا يَأمُرْنِي إلا بحَيْن. 
قالواجب على العبد أن يحترمهم 596 
ويستحيي منهم2. ويحذر من وصفهم بعبارات 


6: 


فيها سوء أدب وقلة احترام» ولو من غير قصدء 
وهذا مما يؤذي الملائتكةء قال صي: «.هَإِنَ 


المَلايِكة تَكَأدَى مما يَكَأذَى مه بثو 0 


فلان ربي يسهل عليه 

تستعمل هذه العبارة دعاء 4 تسهيل الأمور 
وتيسيرهاء وهذا مشروع؛ فعن أنس حيتعنه أن رسول 
الله شي قال ل: «اللَّهُم لا سَهل إلا ما جِعلتَهُ سهئلا وت 
تَجْعَلٌُ الحزنّ ذا شينتَ م5 » لكننا نسمع بعض 
الناس يستعملونها عند الغضب والمخاصمة؛ فمنهم من 
يفول #غلان لا يهمتن أمرة» ذلك شدله ري يسهل 
عليه المهم يتركني» ويبتعد عني)2 وقد يكون 2 


(3) رواه أحمد (3778) ومسلم (2814). 

(4) رواه مسلم (564). 

(5) أخرجه ابن حبان (974) وابن السني (352): وصححه 
الألباني «الصحيحة)» (2886). 
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2 ألفاظ ومفاهيم خاطئة 


حالة معصية ومخالفة؛ وقد يقال لأحدهم: انصح فلانا 
فإنه ظالم معتدء فيقول: يا أخي! دعني منه إنه شخص 
صعب اللّه يسهل عليه لا دخل لي فيه. 

وقد يدخل بعضهم على عامل أو مسؤول 2 
إدارة معروف بالظلم وأخن الرشوة فلا تُقضى 
حاجته فيقال له: إن ذلك المسؤول يأخذ الرشوة 
فيقول: يا أخي لا دخل لي فيه ولا يهمني أمره 
الله يسهل عليه؛ أريد حاجتي فقط. 

نقؤل هدم الغبارة" تاها هته واجتهانا. له 
وكان المفروض أن يقال: هداه الله ما دام 4 معصية 


0 5 اس سإ سر ص صل ب سرت كن سل عط مه مسرل 
مولاه واللّه تعالى يقول: #وَتَمَاونوا عل أَلِرِ لقو ولا 
بست سه كر ١‏ ع سس ا ج مقرم ع 07 

تواعلى| لا تمه اعد وان # للفاكة : 2]. 


والمسلم يدعو ربه أن يسهل أموره وأمور إخوانه ما 
دامت خيرا وصلاحاء أما أمور الشر والفساد فيستغفر 
ربه ويتوب إليه منها ويدعو لمن وقع فيها بالبداية. 

فإن قيل: إنهم يريدون تلك العبارة: ربي يسهل 
عليه التوبة: فالجواب: هذا احتمال» لكنه بعيد 


جداء ولعله لم يَدْرْ خَلّدهم ولم يخطر ببالهم. 
ودار راسنها فى الأرض 
يريدون ب «شاف)»: نظر» وهذا له وجه ف اللغة©. 


(6) انظر: «المعجم الوسيط» (500/1). 


وهذه العيازة تقال .ف حق شخص شرير 
مؤذء يسعى لمال فلا يناله» أو يطلب منصبا ولا 
يصل إليه؛ ولو ناله ووصل إليه لازداد به شرًا 
وإيذاء وظلما وعدوانا. 

فيقال عنه: دربي شاف للبصلة ودار راسها آذ 
الأرضي» #اليسلة عق نط ر عؤله: 1 كانت لخبي 
الرائحة» غرست #2 التراب حتى لا تؤذي الناس 
برائحتهاء فكذلك هذا الشخص الشرير المؤذي» 
لم ينل مطلوبه» ولم يصل إلى مراده؛ حتى لا يؤذي 
ولا يظلم؛ وهذا المعنى صحيح: إلا أن 2 العبارة 
تقولاً على اللّه بغير علم؛ لأن فيها نسبة شيء إلى اللّه 
ليس له بغير علم ولا بينة» فآين الدليل على أن 
البصلة غرست © التراب لكونها خبيثة الرائحة: 
وهذه الكمأة: والبطاطا والجزرء نباتات طيبة 
وليست لبا رائحة خبيثة ومع ذلك غرست # التراب 
وهذا الشوك ونحوه مؤذ» وهو ظاهر فوق الأرض!؟ 

وعلى كل لا يجوز للعبد أن ينسب شيئًا 
إلى الله ليس له فيه علم وبينة» قال اللّه تعالى: 


ا م هر اس ا ا ا ل 
قل إِنَمَاحوَمْ رن الْفوبْحِس مَاظهر ينها ومَابِطنٌ ولام وألبنىَ 


عرسي جرح ساس سك سس ودس» 0-4 0 


عه سك م م مر 2 78 خرختر 
بير ألْحَقٌ وأن حُشَرِكوا بأ ما ل يرل بو سلطننا وأن فو لوأ عل 
هما اعون 450 [للك : 123, وقال: #وَلَاكَقَتٌ 
2 د ا له فس له عر س7 أ اه 
ما لك يو لم إن لمع وابِصَرَوَالْمواد كل ولك كان 
عَنهصَمَصُولا (5) 4 الفلا : 36]. 


السنة الثانية ‏ العدد التاسع: جمادى الأولى/ جمادى الآخرة 1429 ه الموافق ل ماي/ جوان 2008م 


١ 194‏ الفوائد والنوادر بوتوي 


حك ضرر الد خلاء - 
قال الإمام ابن حزم كضلله: 
«لا آفة على العلوم وأهلها أضرٌ مِنَ الدّخلاء 
فهاء وك عن عي اكلهاة فالهم مملرن: ويظارن 
نهم يعلمون» ويفسدون ويقدرون أنْهُم يُصلحون). 
[«الأخلاق والسير) (ص4)] 


جح الأدعية والأذكار المشروعة - 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ضكلله: 

«في الأدعية الشّرعيّة والأذكار الشرعيّة غاية 
المطالب الصّحيحة. ونهاية المقاصد العليّةء ولا 
يَعدِل عنها إلى غيرها مِنَّ الأذكار المحدثة المبتدّعة 
الأجاها؟ أوامقرط آن عفد 


[«مجموع الفتاوى) (511/22)] 


حدوث غرائب الاستنباط - 

قال الإمام الشاطبي كلة: 

«لما نظرنا في طرق البدع من حين نبغت؛ 
وجدناها تزداد على الأيام» ولا يأتي زمان إلا 
وغريبة من غرائب الاستنباط تحدْث. إلى زماننا 
هذاء وإذا كان كذلك؛ فيمكِن أن يحذث بعد 
زمائنا استدلالات أخرء لا عهد لنا بها فيمًا 
تقدّم: لاسيما عند كثرة الجهل؛ وقلّة العلم؛ وبُعْدٍ 
التّاظرين فيه عن درجّة الاجتهاد». 

[«الاعتصام)» (12/2)/ط. مشهور] 


موقف العبد من المقدور -- 


قال الإمام ابن القيّم كلة: 

«إذا جرى على العبد مقدور يكرههه. فله فيه 
سئّة مشاهد: 

أحدها: مشهد التُوحيد: وأنّ الله هو الذي قدّره 
وشاءه وخلقه. وما شاء اللّه كان ومالم يشأ لم يكن. 
عدل فيه قضاؤًه. 

الثّالث: مشهد الرَحمة» وأنّ رحمته في هذا 
المقذون غالية لخضيه واقايه ورنحله تدرة. 

الرابع: مشهد الحكمة» وأنّ حكمته سبحانه 
اقتضت ذلكء لم يقدّره سدّى ولا قضاه عبئًا. 

الخامس: مشهد الحمد» وأنّ له - سبحانه - 
الحمد النّام على ذلك من جميع وجوهه. 

السّادس: مشهد العبوديّة» وأئّه عبدٌ محض 
من كل وجه تجري عليه أحكام سيّده وأقضيته 
بحكم كونه مُلَكه وعبده» فيُصرّفه أحثك أحكامه 
القدريّة كما يُصَرفه تحت أحكامه الدّينيّة فهو 
محل لحريان هذه الأحكام عليه». 


[«الفوائد» (ص2 3)] 
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وكيم الفوائد والنوادر / [تنا 


حك دعانم الفقوى -<م 

عن الإمام أحمد كنت أنه قال: 

«لا ينبغي للرجل أن ي: ينصب نفسه للفتيا 

أولها: أن تكون له نيت فإن لم يكن له نيّةء ‏ 
يكن عليه نور ولا على كلامه نور. 

والثانية: أن يكون له علم وحلم ووقار 
وسكينة. 

الثالثة: أن يكون قويًا على ما هو فيه وعلى 
معر فته. 

الرابعة: الكفاية وإلا مضغه النّاس. 

الخامسة: معرفة الئّاس). 


لرواه ابن بطة 2 «إيطال الحيل» (ص24)] 
ح الأخفياء ‏ 


«كانوا يستحبُون أن يكون للرّجل خبيئة مِن 
عمل صالح لا تعلم به زوجتُه ولا غيرها». 


[(سير أعلام النبلاء» (349/9)] 


> العيرة بتقارب القلوب - 


قال أبو الحسن بن قريش هلة: 

«حضرت إبراهيم الحربي وجاءه يوسف 
القاضي ومعه ابنه أبو عمرء فقال له: يا أبا إسحاق! 
لو جثناك على مقدار واجبء حقّك لكانت أوقائنا 
كلها عندك؛ فقال: لبس كل غَيبَةِ جَفْوة ولا كل؛ 
لقاء مودّة» ونّما هو تقارب القلوب». 


حك عاقبة رد الحق والتهاون بالأمر - 


قال ابن القيم ككلنه: 
«حذار حذار من أمرين لهما عواقب سوء: 
أحدهما: رد الحقّ لمخالفته هواكء, فإئّك 

تُعاقَبْ بتقليب القلب وردٌ ما يرد عليك من الحق 

رأسّاء ولا تقبله إلا إذا بِرَز في قالب هواك... 
ّّ والثاني: النّههاون بالأمر إذا حضر وقتّه 

فإنّك إن تهاونت به ثبّطك الله وأقعدَك عن 

مراضيه وأوامره عقوبة لك... فمّن سَلِم مِن 

هاتين الآفئّين والبَلِيّتين فَلتُهَئُه السّلامة». 


[«بدائع الفوائد» (139/3)/ط. مكتبة الباز] 
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نشكرٌ كثيرًا الآخّ المكرّم بلال العلالي 
من منطقة بوسعادة بولاية المسيلة على مَقَالَيْهِ بذ 
حكم الاحتفال بمولد التي نيا وقد رتَبهما ترتيبًا 
حسنًا وبيّن فيهما خطورة البدع ومضارّها على 
الدّينء فأفاد وأجادء ونحتّه على لزوم هذا الطريق. 

كما نتقدّم بالشكر الكثير إلى الأستاذ 
علي بوشاقور الرّحماني إمام مسجد عمرو بن العاص؛ 
بلديّة بلعاص ‏ دائرة بطحية ‏ ولاية عين الدفلى» على 
مقاله بعنوان: «أعظم الصّلات 4# فضل الصّلاة». 

ونقدّم شكرنا للأخ الفاضل سفيان ابن 
عثمان السلفي: من مدينة دلس بولاية بومرداس» 
على كلماته اللّطيفة؛ وأمًا عن اقتراحه ب نشر 
ترجمةٍ للشيخ عبد الحميد بن باديس يكل فعسى 
أن يكون قريبًا تحقيقه» ونسأل الله الكريم 
أن يديم على الجميع نعمه وفضله. 

كم ما الأخ الحبيب مصطفى سلطانة من 
دائرة يلل بولاية غليزان» فنشكره كثيرًا على 
حُمْن ظنّه بإخوانه منَّ المشايخ والدّعاة» وسنحاول 
من جهتنا أن نلبّي طلبه؛ فلا يعجل علينا فقط» 
وأبقاه الله وسائر إخوائنا قراء لمجاتنا. 

5 وللآخ المفضال عبد الجبّار الميلي ‏ زاده 
الله توفيقًا ‏ منّا وعد أن نوصل ملاحظاته إلى 
المعني بالآأمر» ونشكره على حرصه على الخير 
والعلم التّافع. 


5م كما نوجه شكرنا الجزيل للأستاذ 
المكرّم الدُكتور رشيد كهوس كاتب؛ وباحث 
بوجدة بالمغرب الأقصىء على تواصله معنا وحسن 
ظيّه بنا» وقد أرسل إلينا مقالاً بعنوان «معاناة المرأة 
الغربية) فجزاه الله خيرًا ووفقة لما يحيّة ويرضناه. 

5 وللآخ المفضال أبي حذيفة عبد الحكيم 
حفناوي من مدينة عين الدّفلى الشّاء الجميل على 
انتقاته التّئيس واختياره الدّقيق لعبارات من كلام 
الشيخ البشير الإبراهيمي كلةء وسماها «الدرر 
الإبراهيميّة 4 الحثٌ على اكتساب المطالب العلميّة 
البتفةو كانه وسو ذا شد على مهار كر امنيا 

6 وَوَصلَنًا عن طريق البريد الإلكتروني قصيدة 
لأحد الأحبّة؛ وهو الأخ سمير زمال من ولاية تبسسّة بعنوان 
«الكلام الصّداح # مجلّة الإصلاح»؛ جاء # مطلعها: 

قم للربى واصدع بالصياح 

واسمع صياحك ذلك الصداح 
ذوي المسامع والبصائر والحجى 
فيهم وأذن حي على الفلاح 
إن أيقول._ذ اخرها: 
قم للربى واصدع باختصار 


يا بشرتاه... مجلة الإصلاح 
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